الاسلام فوق كل شيء                                                                            خطب الامام الشيخ محمد الخالصي

  قرأتُ لك من كتاب: 
الإسلام فوق كلّ شيء 
خلاصة بعض خطب ودروس الإمام الخالصي (قدّس سره)
                                                                 استخراج: العلامة الشيخ هاشم الدباغ (رض) 

(1) العلم والدين 
                                            وقد سئل عن المناسبة بين العلم والدين في أحد الدروس .. فأجاب رحمه الله :

( .. إن العلم هو الدين ، والدين هو العلم . والجهل ؛ مدعاة اللادينيّة ، واللادينيّة ؛ نتيجة الجهل .

وقد نسمع من المادّيين الملحدين عكس ذلك ، فيقولون : إن العلم ينفي الدين ، وإن الصنائع دفنت الدين ، وإن إنكار الله ـ والعياذ بالله ـ من مقتضيات العلم !!.

 إن الدين جالب الخير ودافع الشر ، واللادينيّة ؛ مدعاة الشر ، مانعة الخير . لأن من أيقن أن الله تعالى محيط به لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، وهو سائله عن كل عمل : (فمن يعمل مثقال ذرّة خيراَ يره ومن يعمل مثقال ذرّة شراَ يره) وما عمله من خير يعود إليه وما عمله من شر يصيبه .

من أيقن ذلك ؛ ينشط ويبذل جميع قواه للإستكثار من الخير ودفع الشر . 

واللادينيون لا يعتقدون بذلك ويزعمون أنه لا سائل يسألهم عن أعمالهم ، وليس وراء هذا العالم وهذه الحياة القصيرة الذميمة ؛ عالم آخر وحياة أخرى يسألون فيها عن أعمالهم ؛ لا يمنعهم عن ارتكاب الشر مانع ولا يردعهم عن السوء رادع ولا يشوّقه الى فعل الخير شائق .

وقد نسمع من الملحدين اللادينيين عكس ذلك ؛ فهم يقولون إن الدين (أفيون البشر) ومنشأ كل شر ، وإن اللادينيّة مدعاة التقدّم والخير !!.

ومزاعم اللادينيين هذه ناشئة عن جهلهم بالدين ، ومسببة عما يرونه من أعمال دعاة الدين الجاهلين ؛ فإنهم يرون الدين وقفاَ على عبّاد البقر والنار ، وعبيد الأوثان الذين يعبدون ما ينحتون ، وعبدة الصلبان والمدّعين أن لله ولداَ وأنه ملتحم بجنين في بطن امرأة عاشت على وجه الأرض قليلاَ من الزمن وأن الله خرج من بطن المرأة متحداَ بطفل ترعرع وشبّ وأكل وشرب واستراح وتعب واتُهم وصُلب ودفن وهرب وصعد الى أبيه واقترب ، وأنه وأبوه والروح القدس ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة ، وأن له مكاناَ معيّناَ وحدّاَ محدوداَ ، يجلس على العرش ويفعل الخير والشر ويُجازي العبد على ما لا يفعله من مكروه ، وأن رقبته كبرج داود وثدييه كظبيتين برّيتين ، وأن ما بين عينيه مسافة خمسين فرسخاَ . وغير ذلك مما جاء في ديانات الهنادكة والبراهمة والبوذيين والمجوس واليهود والنصارى وبعض مدّعي الإسلام . يرى اللادينيون ذلك ويحسبون أن الدين منحصر بهذه العقائد ، ثم يرون العالم المادي فتندهش عظمته وعجائبه وما اشتمل عليه من الكواكب والشموس والقوى التي لا يعرفون لها حداَ فلا يصدّقون أن خالق هذه العظمة هو الإله الذي وصف بما ذكر أرباب تلك الديانات من الصفات ولا يرون ديناَ غير ما ذكرنا ؛ فيجزمون ولا يترددون في إنكار خالق تلك صفاته ؛ عاجز عن الإحاطة بخلقه وتدبيرهم. فعقائد من ذكرناه من مدعي الديانات هي التي ساقت الملحدين من الماديين الى إنكار الخالق.

ثم إن اللادينيين ينظرون الى مدّعي الديانات فيرونهم ؛ مترهبين كسالي ، يقدّسون الجناز ، ويعظمون الصور والتماثيل ، وينتخبون رچلاَ ويقدّسونه ، ويعزفون باسم العبادة ، ويشربون الخمر المقدّسة !! زاعمين أنها دم المسيح ، ويأكلون الفطيرة مدّعين أنها لحم المسيح ويكونون العشاء الربّاني من هذه وهذه ويطلبون بذلك الغفران من الله !! .

ويرون بين الدِينيين مَن ينطح رأسه بجدار المبكى تذكاراَ لمجد داود ، ومن يرقص باسم العبادة 

ويعزف على (البيانو) ، ومن يُطبّر رأسه بالسيف ويلدم صدره ويقرح بالسلاسل ظهره ، ويعرض الجنائز على القبور ويطوف حولها بالجنازة .

يرى اللادينيون من مدّعي الديانات مثل هذه الأعمال التي لا تشتمل على جلب منفعة أو دفع مفسدة ؛ فيحسبون الدين منحصراَ بذلك ويفرون منه وينفرونه . فالدينيّون بأعمالهم ؛ كرّهوا الدين الى الملحدين ، وسوّلوا لهم إنكار الدين .

ثم ينظرون الى الكتب الدينيّة ؛ فلا يرون فيها قانوناَ فردياَ أو إجتماعيّاَ ولا تعليماَ شخصياَ ولا نوعيّاَ ؛ فيحسبون الدين أمراَ وهمياَ لامساس له بحاجات البشر فيهون عليهم تركه ونبذه .

ولو أن اللادينيين والملحدين عرفوا أن ما رأوه وسمعوه من أمور الدين ؛ ليست من الدين في شيء ، وإن الدين مشتمل على كل منفعة ، دافع لكل مفسدة ، تعضده القوانين الماديّة والأصول الطبيعيّة وعظمة الكون ويتفق مع العقل السليم ؛ لما ترددوا قيد لحظة في الإقبال عليه والتمسك به والأخذ بتعاليمه . ونعني بالدين ما جاء به الأنبياء لا ما اخترعته الأهواء .

و الحافظ للأديان كلها من عبث المبدعين ، المهيمن على جميع الكتب السماويّة ؛ هو القرآن الكريم .

فإن التوراة المنزلة على موسى (ع) والإنجيل المنزل على عيسى (ع) وجميع الكتب المنزلة على الأنبياء كلهم موجودة في القرآن الكريم والسنّة النبويّة ، وحاصل كلها ؛ هو الإرشاد الى المعقول من الفكر ، والمفيد من القوانين والنُظم ؛ بذلك يكمل العلم كله ، فالدين هو المعقول من العلوم ، والمفيد من الأحكام والقوانين . وكل ما يُنافي العقل والعلم في العقائد ، ولا ينفع البشر من الأحكام والقوانين ؛ ليس من الدين في شيء . والإسلام قد جمع ذلك كله ؛ فالإسلام فوق كل شيء .

وإذا رأينا عقيدة أو رأياَ لا يتفق مع العقل وينافي العلم ، أو وجدنا قانوناَ أو حكماَ لا يتفق مع مصلحة البشر ؛ فليس ذلك من دين الله ، بل هو من مخترعات أولي الهوى الذين أدخلوا في الدين ما ليس منه . وذلك هو الذي جرّأ الملحدين على الإلحاد .

ونحن محافظة على الدين والحق ، وحرصاَ على مصالح البشر ؛ ندعو أولي الأديان الى أمر سهل في ذاته وهو صعب مستصعب على حسب العادة ، وذلك الأمر إن قاموا به بجرأة وشجاعة طلباَ لمرضاة الله ؛ لم يبق ملحد ولا مشبّه ولا منكر للدين ولا من يقول إن العلم يُنافي الدين أو أن الدين لا يتفق مع العلم ؛ فيموت الإلحاد ، ويغلب نور العلم والدين على ظلمة الجهل والكفر .

وإن لم يقوموا به ويصعب عليهم ترك ما وجدوا آباءهم عليه ـ ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاَ ولا يهتدون ـ فلاشك في إن الإلحاد سوف يبقى ديناَ على الأرض إلا لدى قليل ممن عرف حقيقة الدين وتمسّك به ؛ وذلك لأن القوانين الماديّة على ما فيها من جهل وخرافة ؛ هي أقرب للعقل من خرافات الدينيين الذين عاشوا في عصور الجاهلية وقرون الظلمات وألحقوا بالأديان ما تبرأ منه مما ينافي العلم والمصلحة البشريّة .

إن هذا الأمر الذي ندعو إليه سهل على العالمين بحقائق الأديان ، صعب على المتمسكين بالأديان وهم جاهلون بحقائقها .

وقد قمنا به سنين طوالاَ ، ودعونا إليه ؛ فلقيت دعوتنا ممن يزعمون أنهم دينيون معارضة شديدة لم نلقها من الملحدين المنكرين للأديان ، ووجدنا إقبالاَ شديداَ من العلماء بحقائق الأديان. ولابد من المثابرة عليه الى أن يموت الإلحاد والشرك وتفنى اللادينيّة ، وتظهر حقيقة الدين ناصعة يتقبّلها كل عاقل عالم حريص على جلب الخير الى البشريّة .

وذلك الأمر السهل في نفسه الصعب على الجهّال من الدينيين : هو أن يُجرّد الدين من كل خرافة تنافي العلم والعقل والمصلحة البشريّة ولم يجيء بها الأنبياء المرسلون من عند الله ، ونذكرها إجمالاَ كي لا يهاجمنا الدينيّون لمباغتتهم لما يكرهون :

إن إنسان اليوم ليس كإنسان أمس ، وراكب البعير لا يشبه راكب الطائرة ، والسائر في البحر بالسفينة الشراعيّة‌ ليس هو كالغائص في البحر بقوّة الطاقة الذريّة ، والخارج من الأرض الى ما فوقها من الأجواء وطرق السماء في لحظة ليس كالتائه في صحراء سيناء أربعين سنة .

والدين لم يأت لسد حاجات أهل زمان دون زمان ؛ بل جاء لينجي البشر من الشقاء ما داموا يعيشون على وجه الأرض .

وخاتم الأديان والشرائع هو الباقي رحمة للعالمين ما دامت الأرض والسماوات . وحلال محمد (ص) حلال الى يوم القيامة ، وحرامه حرام الى يوم القيامة .

والإنسان بلا دين ؛ وحش ضار وذئب كاسر . وإذا كُلّف بدين لا يلائم التطوّر ، ولا يُسيغه عقل إنسان اليوم ؛ يرفضه لا محالة ويبقى وحشاَ ضارياَ وعذاباَ صبّاَ على البشر .

فكيف السبيل ، وما هي المصلحة ؟ .

إن الدين هو سبيل العلم والمصلحة ؛ ولكن أرباب الأديان تنكّبوا الطريق واتبعوا السبل الوعرة ؛ فتفرّقت بهم عن سبيله وسبيل الدين ، وهي سبيل العلم والمصلحة ؛ تركها الناس : ( وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاَ وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا) .

والأمر دائر بين أمرين ؛ إما أن يصرّ رؤساء الأديان على ما أُحدث فيها ، وإما أن يعودوا الى حقائق الدين وأصله الذي جاء به الرسول (ص) من ربّ العالمين . فإن أصرّوا على الأول عناداَ؛ خسروا وغلبتهم اللادينيّة ، وأودوا بالبشر الى أعمق دركات الوحشية ، وإن رجعوا الى ما أتى به الرسول الكريم (ص) من الربّ العظيم مصدّقاَ لجميع الرسل (ص) ؛ ماتت اللادينيّة ، وانتفى الجهل ، وخلص الإنسان للإنسانيّة . وهذا هو الأمر الصعب السهل ؛ سهل ؛ لأنه محفوظ مصون في كتبه فيسهل الرجوع إليه ، وصعب لأن الأبناء لا يهون عليهم ترك ما ورثوه عن الآباء ؛ من العقائد والعادات والآراء ، ومناديهم ينادي دائماَ ؛ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا : ( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أُمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولوا جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أُرسلتم به كافرون . فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذّبين).

وليس هذا العناد واللجاج مقصوراَ على الطبقة الدنيا من جهّال الناس ، بل هو شامل الى أعلى طبقاتهم من رؤساء الدين وأولي العلم كما يقولون .

أيتسع صدر البابا مثلاَ لتلقي كلمة يعلم أنها حقّ ؟ وهل يجرأ أن يفوه هو بها ؟ وإذا أبى فالإنتقام من وراء ذلك ، ولا انتقام في الدنيا أشد وأمضى وأشق من تسلط اللادينيين على الكنيسة ، ومن المسؤول عن ذلك ؟ أليس هو المتعصّب للعادات ، التارك لحقيقة الدين .

لا شك أن قداسة البابا ـ مثلاَ ـ تستيقن نفسه أن التثليث ونزول الربّ الى بطن المرأة في الأرض ليست من المسيحيّة في شيء ، ولم يقرها الكتاب المقدّس ، وهو يعلم أن القوانين الماديّة وعظمة الكون لا تقر هذه العقيدة . وجماعة (شهود يهوه) من المسيحيين أثبتوا في مئات الكتب أن هذه العقيدة يبرأ منها المسيح والكتاب المقدّس ، وأنها من عقائد الوثنيين والبابليين والكلدانيين ، وأول من فاه بها نمرود وأمّه (سمير أميس) التي تزوّجها فتكوّن منها الثالوث : الأب نمرود ، وهو الإبن ، والأم سمير أميس . ودخلت هذه العقيدة في المسيحيّة بعد المسيح (ع) بقرون .

أثبت ذلك شهود يهوه بما لا يحتمل الترديد . فهل يهون على قداسة البابا وهو أعلم وأكبر رؤساء الدين المسيحي ؛ أن يفوه بهذه الحقيقة ويدعو إليها ؟ وإذا جمد على التعاليم الكنسيّة التي لا يقرّها الكتاب المقدّس ، فماذا سيكون ؟ .

إن إنسان اليوم الذي سخّر شيئاَ من الفضاء وهو يطمع في كثير منه ؛ لا يمكن أن يقرّ هذه العقيدة ، أو يدنو منها . وإذا أصرّ المسيحيّون عليها استفحل الخطب وحلّت اللادينيّة مكان الدين وهلك الإنسان ؛ وهو الإنتقام (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذّبين) .

ويكفي مثلاَ للأديان قبل الإسلام ماذكرناه .  وإذا جاز على قداسة البابا أمر فبالأولى أن يجوز على من هو أدنى منه من رؤساء الدين اليهودي والبرهمي والمجوسي والبوذي والكونفوشيوسي،  وكل الأديان قبل الإسلام  إن أصرّت على ما هي عليه ؛ لم يبق دين قديم ، ويتغلّب الإلحاد على جميعها ، وتقهرها العلوم والصنائع والتجارب .

ونأتي على المسلمين ونذكر بعض ما أحدثوه بعد النبيّ (ص) من البدع والأوهام والخرافات مما يبرأ منه القرآن ، وننصح لهم منذرين إياهم ومبشّرين . إن هم أصروا على البدع والمستحدثات ؛ تغلّبت اللادينيّة ، ومُحي الإسلام ، ومن وراء ذلك العذاب الأليم .

هذا ما ننذرهم به ، ونبشّرهم بأنهم إن رجعوا الى القرآن الكريم واستناروا به ؛ تنقشع الغيوم المتلبدة ، وتذهب الظلمات الدامسة ، ويظهر نور الدين ، ولا يبقى لللادينيّة عين ولا أثر ، ويسعد جميع البشر.

إن إنسان اليوم بما أتي من صنعة وعلم وتجربة ؛ لا يمكن أن يقرّ البدع المحدثة ، ولا يرضى لنفسه أن يعتقد بأن الله جالس على العرش ، وملائكته حوله ، وأن له عيناَ ويداَ ويميناَ ، وأنه تحت رؤية الرائي من خلقه ، والناظر إليه من مصنوعه ، وأنه يفعل الشرّ ويعاقب عليه من لم يفعله من خلقه ، وأنه في مكان أو في زمان أو يخلو منه مكان أو زمان ، وأنه يجيء ويذهب ويتحرّك ويسكن ويفارق مكاناَ الى غيره ، وأنه يخلق الخلق ويهملهم ويتركهم سدى ، وأنه خلق حياة محدودة في أيام معدودة ، وأنه أعطى قوّته وقدرته وعلمه لبشر ؛ من نبي أو ولي ، وأوكل حوائج خلقه الى ذلك البشر ، الى غير ذلك من العقائد المحدثه بعد النبيّ الأمين (ص) .

إن إنسان اليوم لا يمكن أن يقبل ديناَ شعائره ؛ النفخ بالبوقات ، والرقص والعزف باسم العبادة، وتطبير الرؤوس بالسيوف وإسالة دمها على الوجوه ، وضرب الظهور بالسلاسل وإسالة الدم منها على العراقيب ، والطواف بالجنائز حول القبور ، وطلب المعونة ؛ من شجر أو حجر أو عين ماء أو بشر حي أو ميّت . أو يقر لدين يحلف صاحبه بالنبيّ (ص) والولي والكعبة والشجر والمدر والخبز والملح ، وبحياة أبيه وشيبته ، وشرفه ، وبالطلاق والعتاق وغيرها ، كأن هذه آلهة !!.

والنبيّ (ص) قد حرّم الحلف بغير الله تعالى ، والصادق جعفر بن محمد (ع) لما طلب منه المنصور أن يحلف بالطلاق والعتاق وغيرها ؛ قال له : أبالأنداد دون الله تأمرني أن أحلف؟!).

 إن إنسان اليوم لا يمكن أن يخضع للحكم بتحريم ؛ الجلوس على الكراسي ، والركوب في الطيّارات والسيّارات ، وتعلم الصنائع والحرف والعلوم الفيزيّة والكيماويّة والميكانيكيّة ، والتكلّم بالهاتف ، واللباس الضروري للعمال ، وارتياد أقاصي الفضاء .

إن إنسان اليوم يستحيل أن يصدّق ؛ بأن السماء الدنيا صُنعت من النحاس والحمرة دليلها ، والسماء الثانية صنعت من الزبرجد والخضرة دليلها ، والسماء الثالثة والرابعة من ذهب ، وإن القمر من فضّة في السماء الأولى ، وإن الشمس في السماء الرابعة ، وغير ذلك مما كان علماَ في القرون السالفة وسُطّر في بعض كتب التفسير والأحاديث الموضوعة وصار خرافة يُهزأ منها ، والقرآن الكريم منزّه عنها ، والسنّة تكذبها.

والخرافات والبدع ما أكثرها وهي التي روّجت الإلحاد ودعاته المُضلّين وعليها تقع التبعة ، وكثير من الأحكام التي أفتى بها فقهاء سابقون على خلاف ما جاء في القرآن الكريم وصحيح السنّة مما ليس في مصلحة الأفراد والجماعات ؛ أوجبت تزلزلاَ في قلوب بعض الناس الجاهلين لأنهم حسبوها من الدين فنفروا منها ولم يعلموا أنها آراء الرجال ولا صلة لها بالدين .

فالواجب على العلماء في هذا العصر إن أهمّتهم مرضاة الله ؛ أن يعمدوا الى جميع ما بأيدي الناس باسم الدين مما ليس منه ، ويرجعوا الى كتاب الله وسنة نبيّه ؛ ليعرفوا ويعرف الناس إن الدين هو العلم والمصلحة ، وهو باق على كر الدهور وخوالي الأيام ومستقبل الزمن ؛ يلائم المصلحة ، ويسير مع التطوّر ، ويسبق التقدّم ، وإنه هو المعقول من العقيدة والمفيد من القوانين، ويتجلّى لكل عين ؛ أن الإسلام فوق كل شيء .
مختارات من خطب الامام الخالصي(قدس سره)
  من خطب صلاة الجمعة

التنديد بالشيوعيّة والشيوعيّين

 الخطبة الأولى 

 الحمد لله، ومن يستحق الحمد غيره؟ مَن خلق السماوات غيره؟ مَن خلق الإنسان؛ علّمه البيان؟ مَن أنزل القرآن؟ مَن أنزل من السماء ماءً؛ فسلكه ينابيع في الأرض؟ مَن أنبت حدائق ذات بهجة؟ مَن يُريكم البرق خوفا وطمعا؟ مَن يُمسك السماء أن تقع على الأرض؟ مَن يبدأ الخلق ثم يُعيده؟ مَن يرزقكم من السماء والأرض؟ مَن يُجيب المضطرّ إذا دعاه ويكشف السوء؟... أليس ذلك الله العزيز الحكيم؟. وأشهد أن لا إله إلا الله؛ وهذه آياته!! (هذا خَلْقُ اللهِ فأروني ماذا خَلَق الَّذين مِنْ دونهِ).

 ماذا خلقت المادّة؟ ماذا عملت؟ ماذا فعلت؟ (أفي اللهِ شَكٌ فاطِرِ السماواتِ والأرض).

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ هذا قرآنه، وهذه سنّته، هذه شرائعه، هذه أحكامه، هذه علومه، هذا تهذيبه، هذه كلماته. هذا الذي أخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربّهم، هذا الذي هدى الضالّين، هذا الذي قلب وجه التاريخ وجددّ العالم، هذا الذي أصلح البريّة. أليس ذلك رسول الله؟. 

 اللهم! صلِّ على محمد وآل محمد، مَن هذه صفته، ومَن أرسلته رحمة للعالمين. 

 اللهم! صل على أصحاب محمد؛ أولئك الذين حملوا شرائعه، وأوصولها الى الناس، وبثّوا علومه. 

 صلِّ اللهم عليه وعليهم أبدا؛ صلاة دائمة زاكية نامية، تُزلفنا بها عندك، وتُنجينا بها مِن النار. 

 عباد الله! اتقوا الله؛ التقوى هي التي تحفظ الأنسان في جميع شؤونه، التقوى تحفظ للزوج زوجته، وللبنت أمّها وأباها، وللأخ أخته. هي التي تحفظ الدولة والمُلك. التقوى هي التي لاتسمح أن يتسرّب الى بلاد الإسلام؛ مستعمر قاس، أو شيوعي ملحد ضال. التقوى هي التي تحفظ شؤون البشر. التقوى هي التي ترخي العيش وتُرغده. التقوى خير الدنيا والآخرة. عباد الله! اتّقوا الله. 

 مانحن وما بلادنا؟ وأين نحن سائرون؟ أحقّا مايقولون: إن فئة تُنكر الله في بلاد الإسلام؟! أصدقا مانسمع، فئة يقولون: أين الله؟!! الله في إجازة!! الله في قفص الإتهام!!. فئة تُشكك في الله!!. 

 أهذه بلاد إسلام؟! أم هذه بلاد بشر؟!.  مَن سخر بالإسلام قبل هذا؟ مَن سخر بالله قبلكم؟ هل اليهود سخروا؟ هل النصارى سخروا؟ هل المجوس استهزأوا بالله؟ هل عُبّاد البقر استهزأوا بالله؟ هل عُبّاد الوثن استهزأوا بالله؟. مابالكم معاشر البشر!! الى أين أنتم سائرون؟. 

 لايخجل، يقول: أنا شيوعي!!. وما معنى أنا شيوعي؟: يعني نساؤه شايعة بين الرجال؛ أمّه وأخته وبنته..

 كما ذكرنا عن نظريّات الخبيث الملحد السفلسي اليهودي الأهوج (ماركس) قوله: فما معنى اختصاص المرأة بالرجل، ومعرفة الولد أباه، والأب ابنه. وكل ذلك برجوازي. أهذه ألفاظ؟ بهذا نُريد أن نعيش؟. 

 أتيتكم  معاشر الناس؛ قبل عشر سنين. صحت فيكم - واللهِ! لم أكن أريد إلا وجه الله - قلت لكم: الشيوعيّة تغزوكم؛ فلم تسمعوا. قدّمت الخطب، نشرت المنشورات؛ علّقتها على الجدران . أصحابي؛ حُبسوا، ضُربوا استُهزأ بهم، نالوا الأمرّين. قلت لكم: إحذروا قسوة الشيوعيّة وإلحادها، فلم تستجيوا!. والآن؛ قد رأيتموها بأم أعينكم. 

 هذه بغداد؛ لأي سبب، لأي سبب تركتها ملئى بالمنشورات، وأصحابي يُضربون، ويلصقون المنشورات على الجدران، ألم يكن كذلك؟ فلم تسمعوا، ولم نسمع منكم إلا السبّ والشتم. ولكن الآن رأيتموهم؛ أحياء (كركوك) دفنوا، أطفال كركوك ذُبحوا، نساء (الموصل) هُتكن، وهذه (حفص بنت علي العمري) قُتلت وصُلبت عارية بعد أن جُردت من تمام ثيابها، إبنكم رأيتموه في (الكاظمية) سُحب وسحل، وأتوا على إبنكم الثاني ليسحلوه؛ لكنّه دافع عن نفسه

 وفّقه الله. هذا كله رأيتموه بأعينكم؛ ماذا تنتظرون معاشر الناس؟ لماذا تبخلون بأنفسكم وأموالكم؟ لماذا تحتفظون بقصوركم ودوركم؟ تنتظرون أن يجرّكم الشيوعيون بالحبال، تنتظرون أن يهجم عليكم الشيوعيّون؟ تنتظرون أن ينهب أموالكم الشيوعيون؟. مابالكم سكتّم معاشر الناس وماذا تنتظرون؟. ألا تخشون الله، ألا ترقبون سخط الله... 

 إن في يوم الجمعة خطبة، بهذا فقط يقوم الدين؟! هل أنا أبلَغ، أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؟ هل أنا أبلغ أم علي عليه السلام؟. 

 هل اكتفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالخطبة؟ لا لم يكتف بالخطبة؛ شحذ السيف وسلّه.

 هل اكتفى علي عليه السلام بالخطبة... وأنتم تكتفون بخطبة يوم الجمعة؛ حسنا يتكلّم فلان فإذا سحبوكم من أرجلكم ماذا تقولون؟. 

 هذا المسحوب في كركوك المسكين؛ كان يقول: »خاطر الله« يقولون له: الله في إجازة. الله الله الله!!. يقول لهم »خاطر الزعيم« يقولون له: الزعيم في بغداد...

 هؤلاء أعداء الله وأعداء رسوله، وأعداء الإنسانيّة، وأعداء الشرف، وأعداء الكرامة، وأعداء العِرض، وأعداء الناموس، وأعداء كل ما امتاز به الإنسان. 

 نسمع أن في الكاظميّة؛ رجلا أو رجلين »لعنهما الله« شيوعي؛ شيوعي وكاظمية؟!!. يظن هؤلاء أنهم يقضون على الدين الإسلامي! يامن... أنت تقضي على الدين الإسلامي. أنت لاعقل لك، ولافكر لك، ولاذهن لك؛ ياشيوعي؛ مَن أنت حتى أقول لك إن هذا الدين؛ تعهد الله بحفظه: (يُريدونَ لِيُطفِئوا نورَ اللهِ بأفواهِهِم والله مُتِمُّ نورهِ ولو كَرِهَ الكافرون) سورة الصف الآية  8وفي سورة الفتح الآية (هوَ الّذي أرسلَ رَسولَه بالهدى ودين الحقّ لِيُظهرَهُ على الدينِ كُلِّه ولو كَرِهَ المُشركون) سورة الصف الآية ( :28يُريدونَ أن يُطفئوا نورَ اللهِ بأفواهِهِ‏م ويأبى اللهُ إلا أن يُتمَّ نورَهُ ولو كرِه الكافرون) سورة التوبة (هوَ الّذي أرسَلَ رَسولَهُ بالهُدى ودينِ الحقِّ ليُظهره على الدينِ كلّه وكفى باللهِ شهيدا) وقال تعالى في سورة النور الآية ( :55وَعَدَ اللهُ الذين آمنوا مِنْكُم وَعَمِلوا الصَالِحاتِ لَيَستَخلِفَنّهم في الأرضِ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم الدين الذي ارتضى لهم وليُبَدِّلَنَّهم مِن بعدِ خوفِهم أمنا يَعبدونني لايُشركون بي شيئا) وقال تعالى في سورة القصص الآية ( :5ونُريد أن نمُنَّ على الّذين استُضعِفوا في الأرضِ ونَجعَلَهم أئمّة ونجعلهم الوارثين) وآيات كثيرة؛ تَعِد بالنصر في كتاب الله، فمن أنت يا... حتى تطمع أن تمحو الدين الإسلامي؟! خَسِرتَ وخَسِئت. 

 وليس أقول القرآن وحده، هذا أمر جار بمقتضى القاعدة؛ لأن الذي يُصلِح البشر ويفيدهم يبقى، والذي يؤذي البشر يهلك. 

 أين فرعون؟ وهامان؟ أين نمرود؟ أين ستالين؟ أين لينين؟ أين هؤلاء؟ هلكوا وماتوا وبادوا ولعِنوا لعنا وبيلا. والإسلام باق، لماذا؟ لأن الإسلام يحتاج إليه البشر في كل شي‏ء: في لباسه، في بدنه، في غسله، في أكله وشربه، في زوجته، في أخيه وأخته وبنته وولده، في داره، في مسكنه، في مسجده، في عامّه وخاصّه، في نومه ويقظته. هذّب كل ذلك، هذا يفنى، ويبقى مَنْ؟ الماركسيّة اللينينيّة... الماركسيّة اللينينيّة التي تقول: لا إله ولا ربّ، ولا مال ولا عِرض ولا ناموس ولاشرف ولاكرامة ولاخير للبشر؛ كل ذلك فداء لاثنين أو ثلاث مسلّطين على الحزب الشيوعي يتصرّفون في أموال الناس وأملاكهم ونفوسهم وأعراضهم كيف يشاؤون، وليس لأحد حقّ في شي‏ء من ذلك. 

 يقولون: نحارب الإقطاع، ويحصرون إقطاع روسيا الوسيعة ومائتي مليون؛ خيراتهم وعملهم، يحصرونها في مَنْ؟ في (خروشوف) في (ستالين) والباقون محرومون، هذا يبقى...

 قبل أن تروا أعمال الشيوعيّة  قلت وقلت وقلت، ولم تسمعوا. الآن ماعملكم؟ رأيتم بأم أعينكم، ماذا تنتظرون، ومن ورائكم سخط الله إن سكتّم، مابالكم أيها الناس لاترأفوا؛ بأنفسكم، بأعراضكم بأموالكم، بدينكم، بآخرتكم؟ لماذا لاتستجلبوا رضوان الله؟ مابالكم؟ مابالكم؟!. أكثر من عشرين سنة والشيوعيّون يعيثون في البلاد فسادا، ولكن ظهروا بفسادهم وعنادهم ولجاجهم وجهلهم وظلماتهم لمّا أُعطوا شيئا من الحريّة بعد (ثورة تمّوز) فرأيتم مافعلوا، ماذا تنتظرون بهم؟ لا أقول لكم اقتلوهم، لكن أقول لتجتمع كلمتكم وتطالبوا حكومتكم في دفع الفساد الذي انتشر في الأرض بسبب هذه الطغمة الطاغية الباغية. ولانكون أُلعوبة وأُضحوكة للأمم تهزأ بنا، ويقولون العراقيّون شيوعيّن! هذه الأمّة أين الشيوعي فيها، ولكن شرذمة قليلة ضئيلة أفسدت في الأرض، فلم تجيبوها، ظن الغريبون عنكم، البعيدون عنكم أن العراق كلّه شيوعي؛ لأنهم يرون هذا من الشيوعيين، ولايرون جوابا من المؤمنين المسلمين، فصاروا يسخرون بنا. هذه الإذاعات: العراق شيوعي، العراق شيوعي! ما العراق والشيوعيّة؟... 

 أيها الأموات إحيوا! مابالكم سكتّم؟ أتظنون أن الشيوعيين؛ لو سلّطوا عليكم - والعياذ بالله - يرأفون بكم؟ هل يرأفون بكم؟ هل يرأفون بأحد، أو بدين، أو بمسجد، أو بغير ذلك؟...

 هذا (مصدّق السلطنة) كان من رجال جمعيّتنا، وفرد من أفراد الجمعيّة العراقيّة الإيرانيّة التي أسّست في طهران؛ لحماية العراق، بروح عراقيّة وإيرانيّة؛ قام وفعل مافعل، وكنّا نجتمع كل يوم للمداولة في أمر العراق وإيران، ورؤساء وزراء وعلماء. هذا في إيران للعراق، وفي العراق ليس؛ لاكلام ولا اجتماع ولا ولا ولا ولا...

 أنظروا هؤلاء اليهود؛ طُردوا، قُتلوا، تشرّدوا في البلاد، نزل بهم كل بلاء؛ لجّوا في الطلب، لجّوا، لجّوا، حتى كوّنوا على رؤوس وجماجم المسلمين وعلماء المسلمين والصحابة الكرام دويلة إسرائيل، وطردوا مليون وأكثر من المسلمين، وبقوا بلا مأوى ولا أكل ولاشرب. ولو كان هذا المليون قاوم؛ لما تسلّط اليهود...

 كونوا مسلمين معاشر الناس، فرّوا الى الله، إطلبوا من الحكومة؛ إطردوا الشيوعيين. أنا لا أطلب من الحكومة شيئا طلبي من على هذا المنبر أقول: إجمعونا بالشيوعيين؛ فإن كان لهم علم، دليل، برهان، مصلحة للبلاد؛ نحن نكون شيوعيين. وإن لم يكن؛ فهؤلاء مفسدون جُهّال، هابطون في الظلمات اطردوهم، هؤلاء يُعيقون العراق عن التقدّم، وعن التحرر، وعن كلّ مايوجبه العصر الحاضر من التطوّر السريع. هؤلاء يَقتلون، هؤلاء يدفنون الأحياء. 

 هل الحكومة تجمع بيننا وبينهم؟ كلا! وقطعا لايأتون، لنكتب ويكتبون، إذا لم يكن هذا ولا هذا؛ ليطلقوا لنا الحريّة كما لهم. هذا أطلبه من على هذا المنبر...

 لتجتمع كلمتكم؛ لرقي العراق ورفاهيّته وتقدمه وازدهاره كما يقولون وتحرره ومحاربة الرجعيّة، الرجعية التي ترجع الى عهد اليونان الأقدمين الذين أنكروا الله، وقالوا بالماديّة، الى عهد (مزدك). هذه رجعية لايمكن أن تبرر بوجه من الوجوه، لتجتمع كلمتكم، هذا نُصحي لكم. 

 تعلمون أني حاربت الإستعمار قرابة ستّين سنة الى الآن، فرأيت استعمارين؛ استعمارا إنجليزيا كتابيّا، واستعمارا شيوعيّا إلحاديّا، حاربتهما كليهما والحمد لله أنا باق، باق، ومات الشيوعيّون، ومات لينين، ومات استالين، ومات ومات، الى غير ذلك ومات ملك إنجلترا، ومات ملكها الآخر، ومات ملك روسيا، ومات فيصل ومات ابنه، ومات ابن ابنه، وأنا باق. هذا من الله. 

 والله! وأنا (آكل طبيخ باگلّه) في (نهاوند) بعد أن أبعدني فيصل في المرّة الثانية جاءت برقيّة الى دار أحد علماء نهاوند تقول: إن فيصلا مات. سجدت على (السفرة) قال لماذا؟ قلت: هذا الخبيث أبعدني عن العراق ومضى يفتخر عند الإنجليز، إنه أبعدني عن العراق والآن مات وأنا ( آكل طبيخ باگلّه). 

 الموت ليس بيد هذا وهذا وبيد الشيوعي (البومة) الموت بيد الله، بيد الله:(ولَنْ يؤخِّرَ اللهُ نفسا إذا جاءَ أجلُها والله خبير بما تعملون) سورة المنافقون الآية .11

 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل هُمَزة لُمزة. الذي جمع مالا وعدّده. يحسب أن ماله أخلده. كلا ليُنبذنّ في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطّلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممدّة.

 

الخطبة الثانية 

 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له .

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

 اللهم! صلِّ على محمد وآل محمد وأصحاب محمد. 

 عباد الله! اتّقوا الله. أترون أن الذكرى تنفع هؤلاء الميّتين من المسلمين؟ أترون أن المواعظ الإلهيّة  تنجع في قلوبهم؟ أترون أن المسلمين يتدرّعون بدرع التقوى ليصدّوا عادية الملحدين؟ أترون أتكلّم، وماذا أرجو من الكلام؟ هل أرجو لكم منه نفعا، أو لأحد من المسلمين؟ أي معاشر الناس!: (فذكِّر إنما أنت مذكِّرٌ لستَ عليهم بِمصيطِرٍ إلا مَنْ تَولى وكَفَرَ. فيُعذِّبُه اللهُ العذابَ الأكبر) إن تولّيتم استقبلكم العذاب الأكبر لاشكّ. 

 هؤلاء هم الشيوعيّون؛ لايؤمنون بالله، لايؤمنون برسول الله، لايؤمنون بالقرآن، لايؤمنون بكل شي‏ء، فإذا ماتوا، قالوا: (هاي هيّه) ولكنّكم تؤمنون بالآخرة، بأن الله ناظر أعمالكم، بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم رسول صدق، بأن الشريعة شريعة حقّ، بأن الخير يأتيكم إذا عملتم بها، بأن الشرّ يُصيبكم إن لم تعملوا بها، بأن الآخرة أمامكم، بأن الله يُحاسبكم على أعمالكم. ومع هذا الإيمان؛ كيف تسكتون ولاتُدافعون عن حقّكم الذي جعله الله لكم. فإن دافعتم عنه أثابكم ورزقكم الخير، وإن سكتّم وجبنتم، وبخلتم ولم تدافعوا عنه؛ ذللتم في الدنيا، وأصابكم الخزي فيها، والعذاب الأبدي الدائم مع سخط الله ينتظركم في الآخرة. 

 أين العقول؟ أين النفوس؟ أين المسلمون الذين يقرأون القرآن؟ أين المسلمون الذين يتمتّعون بنصائح السنّة؟ أين الناظرون في أقوال نبيّهم صلى الله عليه وآله وسلّم؟ أين؟ أين؟ مابالكم نسيتم كلّ ذلك؟ أين المحافظون على أزواجهم وبناتهم؟ أين أولوا الغيرة وأولوا الحميّة؟. 

 اللهم! اجعلنا مسلمين؛ كما أردت، ووفّقنا لنصر الإسلام، وقوّنا لإبادة الشيوعيين الملحدين، ولصدّ عادية المستعمرين، وكبح جماح كلّ ذي شرّ، ولاتُسلّط علينا مَن لايرحمنا. وعرّفنا كتابك يارب! وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله، ووفّقنا للعمل بهما، واغفر لنا ولآبائنا وأمّهاتنا وأسلافنا والمؤمنين والمؤمنات، ووسّع علينا في أرزاقنا، واكفنا جميع أمورنا، ولاتُسلّط علينا مَن لايرحمنا وأبِد وأهلك والعن الشيوعيين، وطهّر الأرض منهم، واحمنا واحم الإسلام والمسلمين من شرّ الشيوعيين وأتباعهم، ومَن عمل عملهم، ومن أيّدهم، ومن قوّاهم، ومن أعانهم، اللهم! أبدهم جميعا... اللهم! اجعل في المسلمين حياة ينصرون بها دينك، وينصرون بها أنفسهم، ووفّقنا جميعا لنصر الإسلام. 

 ربّ! اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 

 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصرُ الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبّح بحمد ربّك واستغفره إنّه كان توّابا. 

 

   

  

من دروس ليالي شهر رمضان المبارك

 

 بسم الله الرحمن الرحيم..الحمد لله الذي تحبب إلينا؛ وتبغضنا إليه، وتودد إلينا؛ فلم نقبل منه، أرسل إلينا أفضل رسله؛ فخالفناه، وأعطانا القرآن؛ فنبذناه، وأوضح لنا السُنّة؛ فتركناها. فما أكرمه وأعظمه، وما أقلّنا وأخسّنا وأبعدنا عن رحمته. ونسأله تعالى أن يُكمل علينا النعمة؛ بأن يهدينا الى ماتركناه من الصراط المستقيم. 

 وأشهد أن لا إله إلا الله ولو كره المشركون الملحدون، لا إله إلا هو؛ نراه ونحسه في أنفسنا، وفي كلّ موجود رأيناه وأدركناه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. كذب العادلون بالله وضلّوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. 

 ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، رأينا معجزاته في حين لم يبق من معجزات الأنبياء السابقين عين ولا أثر. ومعجزة نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلّم باقية نراها كلّ يوم، وتزداد وضوحا كلّما تقدّمت العلوم والمكتشفات. 

 اللهم صلِّ على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم. 

 لنا حديث عجيب غريب! بيّنا من أول الشهر الى الليالي السابقة؛ فوائد الصوم، ومزايا الإقتصاد الإسلامي، وتدهور الإقتصاد الشيوعي والرأسمالي، وسعادة البشر في الإقتصاد الإسلامي، وصحّتهم في فروض الله ومنها الصوم، ولدينا أعظم الأمور وأقدرها؛ القرآن وأنّا نقرأه ولانعمل به، ونرى أحكامه ونتركها، وبين أيدينا السنّة فنادينا بماذا؟ ب (ماركس) ب (اسميث) بكل خرافي متأخر رجعي. عندنا من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم مثل علي بن أبي طالب عليه السلام الذي عمل بمسحاته وأوجدمالا وفيرا، وعمّر مابين القطقطانية والكوفة، وأحياها وزرعها وغرسها، وعمّر في المدينة بيده، بنفسه الشريفة؛ حتى بلغت صدقاته في كلّ يوم خمسون ألف - هل هي دينار كما يرى بعض أهل السير والمحدثين، أم درهم - هذا ماله الخاص، وتجبى إليه أموال الأرض كلها ذلك اليوم تقريبا في بيت ماله. ويترك كل ذلك ويأكل خبز الشعير، ويلبس ثوبا باليا، ويخصف نعله - من ليف - بيديه. 

 تركنا هذا الى (خروشوف) الذي لايعمل شيئا، ولم يغرس ولم يزرع ولم يكدح، وتسلّط على ناتج مائتي مليون من سكّان روسيا واغتصبها واختصّها لنفسه، وقرر أن يكون له مرتبا في كل شهر  150ألف (روبل) في حين أن للعامل الذي ينطبق عليه المنجم، ولايتنفّس إلا الكاربون من الفحم؛ لذلك العامل  50روبل في كل شهر ولاتقوم بقوته. ويجلس هو في قصر (الكرملن) الذي بُذل له ألوف الملايين لتنظيفه وتزيينه وتحصينه، والعامل يتقلّب بين صخور الجبال حافيا. 

 أنا رأيت بعيني نساءً سوفيتيات لايملكن أحذية، بل لففن بأرجلهن الورق، ثم يُغطينه بقطعة من قماش ويشددنه توقّيا من البرد والبرف والثلوج. وإمرأة (خروشوف) في قصر الكرملن؛ لها أعظم مايكون من  الزينة والترف. نترك عليا عليه السلام لهذا ؟! الله أكبر ! ونزعم أنا تقدّميون ونُشفق على الفلاح والعامل!. 

 تُرك القرآن في بلادنا! أتظنّون أني لم أبح بما جرى لخوف أو فرَق أو رغبة في الدنيا أو طمعا في مال أو وسوسة شيطان؟ لا واللهِ. رأيت القرآن لمّا تُرك، والإقتصاد الإسلامي لمّا نُبذ، ونظام الحكم في الإسلام لمّا أُهمِل، وإن المسلمين نسوا مالديهم؛ فكانوا كمالك كنز فيه ألوف ألوف الملايين من الجواهر؛ يغلقه، ويمدّ يده الى مستجدي شحّاذ ويطلب منه كسرة خبز!! أقفلنا كنز الإسلام ومددنا أيدينا الى (السوفيات) والى (الرأسماليين) نتعلّم منهم الأنظمة والقوانين ونطبّقها، ونقول نحن تقدّميّون ومَن خالفنا رجعي!. رجعيّة ما أشنأها!: رجعيّة (بابك الخرّمي أو القرمطي) أو رجعيّة ذلك (النيسابوري) الريفي (مزدك) كانت قبل الإسلام بسنين؛ أبطلها الإسلام وأوضح زيفها، والآن نعود لها وننادي بها، ونقول نحن تقدّميّون! نعم تقدّميّون!!. 

 إني لما رأيت الإقتصاد الإسلامي، ونظام الحكم منسيّا؛ قلت إن صرّحت وجابهت الناس، وطلبت منهم العمل بالقرآن ولم أُبيّن أحكامه؛ فقد دعوتهم الى أمر مجهول. فعكفت - مدّة احتجازي - على كتابة كتاب سمّيته (الإقتصاد والدولة في الإسلام) بلغ ألف وستمائة صفحة بالقطع الكبير، لم أشذّ فيه عن الأحكام الإسلاميّة في الإقتصاد ونظام الحكم، وبيّنت فيه أن مافي أيدي الناس من اقتصاد؛ زائف، ونظام حكم؛ مفسد. وقارنت فيه مافي أيدي الناس وبين الأحكام الشرعيّة، وأكملته والحمد لله. والآن أطالب المسلمين بالعمل به. 

 خشيت إن أنا طالبت في ذلك الوقت؛ أن لا أوفق لكتابة هذا الكتاب، ويبقى الإسلام مجهولا... والآن أطالب الناس بالعمل بالقرآن. مَن أطالب؟ أطالب الرأسماليين الأغنياء؛ أعطفوا على الفقراء، لاتولّدوا الشيوعيّة، لاتحتكروا، لاتُرابوا، لاتستثمروا العامل، لاتظلموا، لاتبعد رحمتكم عن اليتيم الذي فقد أباه ومَن يكفله، إرفقوا بهم، إنّ مالكم إن احتجزتموه لأنفسكم فسوف يذهب منكم في الدنيا وتَبوءوا بالخسران والعذاب الأبدي في الآخرة، أرفقوا أيها الناس كما أمركم الله، أدّوا الزكاة، اتركوا الربا، اتركوا الإحتكار والشُحّ (ومَن يوقَ شُحَّ نفْسِهِ فأولئكَ هُم المُفلِحون) أعطوا الناس مما أعطاكم الله من الخيرات حتى لايبقى محتاج. 

 أطالب؛ لاحاجة أيها الناس! ونحن أبناء القرآن وأنصار السنّة، لاحاجة لنا الى نظام شيوعيّ، أو مذهب اقتصادي رأسمالي. القرآن والسنّة؛ أغنانا الله بهما عن هذه الخرافات السائدة بين الناس. 

 نطالبكم بالقرآن، وأول مَن نطالبه؛ الحكّام. يُنادي حكّام مصر بالإشتراكيّة! أي حاجة لنا بها؟ ماهي الإشتراكيّة؟ لماذا ندعوا إليها؟ هل في ديننا نقص؟ أو في قرآننا زيغ، والباطل لايأتيه من بين يديه ولا من خلفه، فلماذا تركناه؟ ونادينا باسم مشوّه يليق بالمعتوهين؛ هو الإشتراكيّة؟. 

 قيل لي: لماذا لاتقاوم الإشتراكيّة؟ قلت: مَن ترك بلده أو داره ومضى لإصلاح دار جاره؛ كان ذلك خبالا منه، وأول مايجب على الإنسان أن يُصلح داره ويُربي عائلته، ثم ينظر الى جيرانه وأهل بلده، وأهل نحلته، والى العالم كله. أما إذا كانت داره خربة واشتغل بعمارة دار في جواره؛ فذلك أشبه بالجنون :

 كتاركة فرخها بالعرى 

ومُلحفة بيض أخرى جناحا 

 أترى القطاة لوتركت بيضها واحتضنت بيض الحمام ليفرخ؛ ألا يفسد بيضها وبيض الحمام معا؟. فعلى القطاة أن تحتضن بيضها، وعلى الحمام أن يحتضن بيضه. كيف أعترض على مصر وبلادي تركت القرآن؟ .

 طولبت من إيران في الإصلاح الأرضي الذي يسمّونه، والذي قاموا به الآن، وهو شبيه بالأصلاح الزراعي هنا في العراق. 

 قال علماء إيران: هذا مُخالف للشرع، وطلبوا منّي أن أقول مقالتهم، وأكتب معهم، فلم أفعل، ولكنّي فعلت شيئا آخر.

 قلت لحكومة إيران: ماالذي دعاكم الى أن تطبّقوا قانون الإصلاح الزراعي أو الأرض كما تقولون، الذي عُمل به في أوربا وأمريكا وغير ذلك؛ على بلادكم، والإسلام أغناكم عنه؟ لماذا لاتُطبّقوا نظام الزكاة، ونظام منع الربا، ونظام أخذ ماأوجب الله في عائد الأغنياء: لتدلوا به الى الفقراء والمصالح العامّة؛ فتكونوا قد عملتم بقانون الإسلام، وأرضيتم الله وأرضيتم أمّتكم المسلمة التي تُطالبكم بالعمل بكتاب الله. 

 ولم أكن مقدما إقداما شديدا بالنسبة الى إيران؛ لأني أنظر الى بلدي أكثر مما أنظر الى غيرها، لا لأني أقدّمها على غيرها، لا! إنما البلاد الإسلاميّة كلها شي‏ء واحد، لا أفرّق بين طهران وبغداد، وبين القاهرة وبغداد، وبين جكارتا وبغداد، كلّها بلادنا وكلها مسلمة وكلها لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، ولكن (قاتلوا الذين يلونكم من الكفّار) والأولى فالأولى، وأصلحوا مابين أيديكم ثم ما بَعُد عنكم .

 أريد أن أذكر عمر بن الخطّاب وأذكر له اشتباها رجع عنه بسرعة، وأطالب رئيس وزراء العراق أن يعمل عمل عمر. الإنسان ليس مُبرّءا عن الخطأ ولامعصوما، ولكن الكيّس من تراجع عنه متى شعر به،

 والأحمق فاقد الكياسة؛ مَن يُصرّ على خطأه حتى يهلك. 

 عمر بن الخطّاب (رض) - أذكر لكم قضيّة لتعلموا كيف عمل الصحابة - عمر رأى أن مهر فاطمة عليها السلام خمسمائة درهم، وهي بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فحسب أن هذا أمر واجب. فصعد المنبر وقال: لاتُغالوا في المهور. نعم! هذا حكم شرعي لكنه مستحب وليس بواجب (شؤم المرأة غلاء مهرها) يُستحب التساهل في المهر وليس بواجب. ثم قال: - هنا اشتباهه - مَن زاد في المهر على خمسمائة درهم؛ أخذته ووضعته في بيت المال. فقامت إليه امرأة وقالت: أين قوله تعالى في سورة النساء الآية (:20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهنَّ قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بُهتانا وإثما مُبينا). فنزل على حكمها فورا، هذا الخليفة الذي ملك الدنيا؛ لإنه رأى قوّة حجّتها، فقال: كلُّ أحد أفقه من عمر حتى المخدّرات في الحجاب، وإنما انقاد الى المرأة لأن الحجّة كانت معها. 

 هذا اشتباه عمر وهذا رجوعه عن اشتباهه وتصحيحه لخطأه، فما ضرّنا إذا عرفنا خطأنا واشتباهنا أن نعود ونرجع عنه فورا. 

 إني أنصح رئيس الوزراء، ولا أريد به إلا الخير؛ ماذا حداه الى أن يُساوي بين الرجل والمرأة ويجعل نصيب كلا الصنفين واحدا، والله تعالى يقول: (للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين) ويقول بعد ذلك (تلكَ حدودُ اللهِ ومَن يعص اللهَ ورسولهَ ويتعدَّ حدودهُ يُدخلْه نارا خالدا فيها ولهُ عذابٌ مُهِين) اشتبه رئيس الوزراء؛ فننصحه، لا بل ندعوه وهو مسلم؛ أن يعمل بكتاب الله، وأن يرجع فورا، ويقول اشتبهت كما اشتبه عمر. ليس رئيس الوزراء أكبر من عمر؛ وهو مسلّط على قطعة من الأرض التي كان عمر يُرسل إليها واليا - عمّار بن ياسر - والي الكوفة ويحكم الى الصين. كانت من قزعة حكومة والي من ولاة عمر، هذا العراق! ليس رئيس الوزراء أكبر من عمر، ولا أنا أقلّ من المرأة التي نبّهته وأرجعته عن خطأه، لا أقول: أقلّ عند الله، لعلّ الله أعلى قدرها وأعظمها، ولكن حسب الجنسية. فإذا وقفت أمام رئيس الوزراء وقلت له: يارئيس الوزراء! إرجع عن خطأك، لاتُثر العامّة والخاصّة والبلاد الإسلاميّة عليك بلا حاجة، واعلم إنّك إذا ازددت في إصرارك زاد الخطأ، وإن هذا الحكم لايجري، هب أن الناس يخافون منك؛ لأن بيدك الدبّابات، بيدك القوى، بيدك المفرقعات، بيدك الطائرات، ولكن هذا لايدوم. أمامك نوري السعيد، أمامك عبد الإله، أمامك أمامك أمامك، فأنت بين أمرين؛ أما أن تُصرّ على خطأك وترى ماسيكون، وأما أن ترجع؛ فتُمدَح على ذلك فيقال إنه رجل منصف تابع للحق لايرى غير الحق، لما شعر بخطأه رجع عنه، ويكون لك المجد والثناء، وترضى عنك الأمّة. 

 ماهذا التحدّي للمسلمين وللإسلام وللقرآن!!. إرجع عن فتواك كما رجع عمر عن فتواه فكان له الشرف .

 يارئيس الوزراء! قلّ لي: أنت مسلم؟ لاشك مسلم تتمسّك بالقرآن، ماحداك أن تُفتي بهذه الفتوى التي لم يُفت بها أحد؛ حتى جمال عبد الناصر الذي نادى بالإشتراكيّة؛ لم يتحدّ القرآن، غاية ماقاله: إن الإشتراكيّة موافقة للقرآن، اشتبه؛ لكن هذا تحدّي للقرآن صريح. واشتباه عمر لم يكن كاشتباه رئيس وزرائنا؛ لأن عمر ظنّ أن هذا المستحب واجب. الإشتباه هنا؛ المرأة قالت: ليس بواجب ولكنه مستحب فرجع عنه، لكن اشتباه رئيس الوزراء؛ معكوس. القرآن يقول: (للذكرمثل حظّ الأنثيين) وكذلك السنّة والإجماع وسيرة المسلمين الى هذا اليوم (إي) ماذا حداك؟! (ومَنْ أظلَمُ ممّنْ افترى على كَذِبا أوقال أوحي إليَّ ولم يوح إليه شي‏ءٍ ومَن قال سأُنزِلُ مثلَ ما أنزَلَ اللهُ) سورة الأنعام الآية  .93إني أريد أن تكون الأمّة من الدولة والدولة من الأمّة، ولايكون ذلك إلا إذا كانت الدولة تعمل بشريعة الأمّة، والأمّة تطمئن الى الدولة بأنها تعمل بشريعتها؛ فحينئذ يكون الإتحاد الكامل. أما إذا أصرّت الدولة على عمل يُخالف شريعة الأمّة فماذا تكون النتيجة... 

 لاتظنّوا هذا أمر سهل، أعظم شي‏ء أن يُفتي الإنسان خلاف الشرع خصوصا إذا كان الحكم منصوصا في القرآن، لايعدل هذا شي‏ء، ليس إثم وجرم أكبر من هذا. وهذا شهر رمضان - يارئيس الوزراء! - شهر التوبة، شهر الإنابة، أريد لك الخير، تُب الى الله، هذه العشر الأواخر، وارجع عن هذا القانون، وتمسّك بكتاب ربّك. نعم! ادع الناس، قل: لاتُغالوا في المهور؛ كما دعا الإسلام. 

 أنا لمّا انتشر هذاالقانون؛ كان يوم احتجازي في الدار، رأيتني مسؤولا عند الله، فكتبت كتابا مفصّلا بيّنت فيه الخلل الإقتصادي... هذا الكتاب أريد أن أطبعه، هل يسمح رئيس الوزراء أن يقول للرقابة: كُفّي. والله مافيه إلا المسائل الإقتصادية العلميّة والمعادلات الرياضيّة، الأحكام الإقتصاديّة من جميع نواحيها، لكن لاتُعطى الحريّة لطبعه في العراق، فأضطر أن أرسله الى مكان آخر، هذا عار على العراق؛ أن يُكتب فيه كتاب يستحق صاحبه أن يُمنح جائزة (نوبل) على المسائل العلميّة، ولايجد مجالا أن يطبعه في بغداد، ويضطر أن يطبعه في أماكن أخرى! لماذا؟. أطلب رقيّ العراق، ولتُكتب الكتب المفيدة فيه، وليكون فخرا للعراق. 

 في العهد الملكي السابق المشؤم؛ كنا نُصدر مجلّة هي أفضل مجلّة، أجمع مجلّة، فما كان من ذلك العهد أن منعها بجرّة قلم، ولو كانوا يُريدون رقي العراق لروّجوها؛ ليعلم الناس أن العراقيين يستطيعون أن يُصدروا أفضل صحيفة، لكنّهم منعوها لأنها لاتوافق الإستعمار والمستعمرين...

 لاتظنّوا أني أتكلّم وأنا إمام جماعة في مسجد، خانس في جحر من جحور العراق. لا! إني خَبرتُ الدنيا، أسسنا الجيش العراقي المبارك في هذه المدرسة، تعلمون أنتم، اجتمعنا في هذه المدرسة فأسسنا الجيش فيها بالرغم من العهد البائد، وكان الإنجليز يُمانعون، وكان فيصل يُمانع، وشكّلنا فوجا باسم (موسى الكاظم) عليه السلام، وهو أول فوج للجيش، ورجونا فيه الخير، والآن نرجوا فيه الخير. إن تحصل فيه بعض الخطيئات تُصحح، الإنسان ليس بمعصوم يُخطي‏ء ويُصيب، ويُصحح الخطأ. 

 هذه الأمور كلّها أدركتها، أنا كنت جنديّا، اشتغلت في أركان حرب ضابطا - ولكن مع العمامة - فلنا نصيب من هذا الجيش، ومن هذه الدولة، ومن هذه الحكومة. أسسناها وأُبعدنا من أجلها، وقُتل والدي من أجلها. تركت العراق ما يقرب من ثلاثين سنة، ولم يُسمح لي بالمجي‏ء من أجلها. كل ذلك في سبيل الله والحمد لله، ولامنّة لي على أحد، بل الله يمنّ عليّ أن هداني لذلك... ولكن أطلب من رئيس الوزراء أن يُفكّر في القرآن ويتمسّك به، ولا يقول: هذه وصيّة! (وهنا ضحك رحمه الله) هذه وصيّة! (يوصيكم الله) ولينظر الى ما بعدها: (تلك حدود الله ومن يتعدّ حدود الله) ولينظر الى الإسلام ولايستهين بالقرآن...

 نقول هذا ولانرجو إلا الله، ولانخشى إلا الله. ونسأل الله تعالى أن يوفّقنا ورئيس الوزراء والجيش والمسلمين كلّهم للعمل بكتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يدفع وساوس الشياطين؛ شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الرأسماليّين ، شياطين الشيوعيين، شياطين أعداء الله...

 نسأل الله أن يوفّق جميع المسلمين؛ لمعرفة كتاب الله والعمل به، وإقرار سنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم ويُتم لنا الصوم، ويُبارك لنا، ويقبل توبتنا، ويغفر لنا ولآبائنا وأمّهاتنا وأسلافنا، ويُجللنا برضوانه والجنّة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

  

 


الحكم بما أنزل الله

 

 بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله الذي أغنانا بالقرآن عن آراء الإنس والجان، وأخرجنا بالسنّة عن كل محنة وفتنة.

 وصلى الله على رسوله الذي أخرجنا من الظلمات الى النور بإذن ربّه، وهدانا الى الصراط المستقيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

 القرآن! القرآن! السنّة! السنّة!؛ فيهما الهدى والرشاد، فيهما الصلاح ودفع الفساد، فيهما الغنى ونفي الفقر، فيهما الشفاء من كل مرض وداء، فيهما العلم ودفع الجهل، فيهما كلّ خير ودرء كلّ شرّ، فيهما سعادة الدنيا والآخرة. فما بالكم أيّها المسلمون تركتموهما؟! ولماذا أوقعتم أنفسكم في الذل والخزي في الدنيا وسخطه، ونعوذ بالله من سخطه؛ بترككم كتاب ربّكم، وسنّة نبيّكم. 

 أتلوا عليكم آية مَن تمسّك بها وجعلها أمامه؛ قادته الى العزّة والشرف والكرامة في الدنيا، والجنّة في الآخرة، ومن تركها وراء ظهره؛ أوقعته في الخزي والذل في الدنيا، وساقته الى النار في الآخرة. قال الله تعالى في سورة المائدة الآية ( :50- 49وأنْ احكُم بينهم بما أنزلَ اللهُ ولاتتبعْ أهواءَهم واحذَرهم أنْ يفتنوكَ عن بعضِ ما أنزَلَ اللهُ إليكَ فإنْ تولَّوا فاعلمْ إنّما يُريدُ اللهُ أنْ يُصيبَهم ببعضِ ذُنوبِهم وإنَّ كثيرا منَ الناس لَفاسقونَ أفَحكمَ الجاهليّةِ يَبغونَ ومَن أحسنُ منَ اللهِ حُكمالقومٍ يوقِنون). 

 أنزل الله الكتاب، وأنزل على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم دستورا؛ أن يحكم بما أنزل الله، وأن لايتّبع الهوى، وأن يحذر أولي الفتنة؛ كي لايفتنوه ويُضلّوه ويحملوه على ترك حكم الله الى أهواء الناس. وأبان له إنهم إن تولّوا فلم يحكموا بحكم الله؛ فلاشك أنهم يُصيبهم عذابٌ ببعض ذنوبهم. ثم سلاّه وقال: إن لم يُطيعوك ولم يتّبعوك، ولم يعملوا بكتاب ربّهم وسنّة نبيهم؛ فإن كثيرا من الناس لفاسقون، ولا غرو إن الفاسق ولايعمل بكتاب ربّه وسنّة نبيّه يقع في الضلال والخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. ثم قال: (أفحكم الجاهليّة يبغون) يُريدون أن يرجعوا الى حكم الجاهليّة، والله قد أغناهم عن تلك الأحكام الباطلة المضرّة، فلماذا يريدون هذه الرجعيّة الشائنة؛ وهي حكم الجاهليّة؟ (ومن أحسن من الله حكما) الله عالم الغيب والسرائر، خالق الإنسان؛ يعلم مايُصلحه وما يُفسده، قدّر هذا، بيّن الصلاح وأمر به، وأوضح الفساد ونهى عنه. وأحكام الجاهليّة ليست كذلك؛ إنما هي تابعة الى الأهواء والضلال والفساد.

 (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) هذا دستور للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم؛ وهو أول رئيس دولة في الإسلام، وهذا الدستور سارٍ الى كلّ رئيس دولة مسلمة، وليس للنبيّ صلى الله عليه وآله  وسلّم وحده، بل كل مَن مَنَّ الله عليه فأولاه نعمة تصرّفه في الأمور، وقيامه بأمر الرعيّة؛ عليه أن يتمسّك بهذا الدستور الذي فيه الخير كلّه، وفيه نفي الشرّ كلّه. دستور عام لكل رئيس دولة؛ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم، خُلفاؤه من بعده القائمين على أمور الرعيّة المسلمة وغير المسلمة. وبهذا الدستور؛ تسعد الأمّة، وبغيره تشقى: 

 أولا: أمر أن يحكم بما أنزل الله، وليس الغرض أن يكون الحكم تعبّديّا دون رعاية للمصلحة ودرء المفسدة؛ وإنما حَكمَ الله وأمر أن يحكم رئيس الدولة؛ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وخلفاؤه من بعده بحكم الله؛ لأن صلاح الرعيّة وعزّهم وشرفهم ومجدهم وشوكتهم في الدنيا، وسعادتهم  في الآخرة.  وفوزهم بالنعيم الأبدي منحصر بالحكم بما أنزل الله، ليس الحكم تعبّديّا، بل هو مصلحة لاتقرب منها مفسدة. 

 قال: (احكم بما أنزل الله) ثم حذّره من المتملّقين المتخلّفين الذين يأتون الى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فيقولون: إنا معك؛ فوافقنا على كذا، إفعل كذا لنتّبعك. يُزينون له السوء ويُبعدونه عن الخير، أمره سبحانه أن يحذرهم، وليس أولئك مخصوصين بزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ بل إن المتملّقين في كل زمان رئيس دولة صالح.

 (واحذرهم أن يفتنوك) أي يُخرجوك، يوقعوك في الفتنة (عن بعض ما أنزل الله إليك) وإن أصرّوا وأبَو إلا الفتنة، وإلا الخروج عن أوامر الله (فاعلم أنما يُريد الله أن يُصيبهم ببعض ذنوبهم) يستحقّون العذاب في الدنيا ببعض الذنوب لا بكلّها؛ لأن عذاب المنافق الكافر التابع للمفسدة، البعيد عن المصلحة؛ لايكون كلّ عذابه في الدنيا، وإنما يكون لهم بعض العذاب فيها، والعقاب على الكلّ في الآخرة. 

 (وإن كثيرا من الناس لفاسقون) لايفيدهم الوعظ، ولاينجع بهم النصح ولايؤثر بهم؛ لاكلام مرشد، ولاكلام القرآن، ولاكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم لا يؤثر فيهم، طبع الله على قلوبهم. ولايضرّ المسلم أن يكون في الناس مَن طبع الله على قلبه، وأصرّ على الغي والبغي؛ فإنهم لايضرّوا الله شيئا وسيُحبِط أعمالهم. 

 ثم حذّر من الرجعيّة؛ وهي حكم الجاهليّة. لنتكلّم عن هذه الأمور شيئا فشيئا بما شاهدتموه ورأيتموه، وتُشاهدونه وترونه:

 قامت الثورة العراقيّة - ثورة العشرين - وهي من الدين للدين، من الله الى الله، قام بها عالم دين وهو والدي. ولاتقولوا: كلُّ فتاة بأبيها معجبة، لا والله! أنظر إليه والى عمله لاغير، قام بها في الدين للدين. فماذا فعل أولوا الغي، ومَن أرادوا أن يفتنوه عن القرآن؟ قدّموا له الهدايا، الأموال الطائلة بالملايين، المغريات لي؛ لأني كنت شابّا وكان شيخا، اتخذوا جميع الوسائل لأن يفتنوه عن القرآن والسنّة، وأبا إلا التمسّك بهما. فعلوا الأفاعيل، غرّوا مَن  كان حوله ملتفّا به تابعا له، أطمعوهم بالوزارات، بالمناصب، بالأراضي الكبيرة، أقطعوا كلّ واحد منهم بقدر ملك (بلجيكا) سلّطوهم على الفقراء والضعفاء، نهبوا، سرقوا، بذّروا. 

 فسرقوا أتباع والدي بذلك وبقي وحده، وأبعدوني عنه، ثم أبعدوه وأُبعِد العلماء؛ علماء العراق وماكانوا ليؤثروا عليه. أرادوا أن يفتنوه، ولكن لم يستطيعوا (ها) فأصابهم الله ببعض ذنوبهم. 

 ماذا فعلوا؟ انظروا! اتّعظوا! فعلوا هذه الأفاعيل ونحن مبعدون؛ والدي قتل في خراسان، ولكن هل بقي لهم مُلك؟ مات فيصلهم في (سويسرا) لاقبلة، ولا مَن يُصلّي عليه، ومات حسين في قبرص ذليلا خاسئا خاسرا، بعد أن أغروه أن يكون أمير المؤمنين! وحاكم بلاد المسلمين. ورأيتم مَن أعقبهم، لا أريد الشماتة لا والله!، ولكن أريد أن أبيّن كيف يُصيبهم الله ببعض ذنوبهم. بقي مَن بقي ورأيتم؛ قُتِل، سُحِب، سُحقت جثّته، فَقَد القبر، تلاشى. 

 أما الغرور، تذكرون قبل الثورة - ثورة 14تموز - قال نوري السعيد في خطبة طويلة: (دار السيّد مأمونة) هذا الغرور؛ هوّس به ثلاث مرّات. وبعد أيام أين صارت دار السيّد مأمونة؟ إختباء في بيت (الإسترابادي) تنكّر بملابس النساء الى جنب إمرأة، يُقتل في الشارع مع المرأة المسكينة. هذا الغرور، وهذا بعض الذنوب، وهذه دار السيّد مأمونة!. 

 لاشكّ أن مَن عدى على الإسلام؛ ينتقم الله منه ولايبقى. وقلت في قصيدة في مقطوعة أرسلتها الى غازي من منفاي إيران قلت:

 مات الحسين‏وقد تلاه فيصل

ورُقيّة اُختُرِمت وأعقبها علي

 وقضت أسا ثكلتك أُمُّك نحبها

وفؤادها يغلي كغلي المِرجَلي

 وبقيت مَلْكا في العراق فإن تَجُر

تلحق بهم وتعزّ به إن تعدلِ 

 الله يعلم إنني لك ناصح فيما

أقول قبلت أم لم تقبلِ 

 بيت الشاهد هنا:

 من ذا على الإسلام جرّد سيفه 

وبسيفه بمذلّة لم يُقتلِ

 جرّدوا سيوفهم على الإسلام، سرقوا الجند الذي أسسناه في هذه المدرسة؛ الفوج الأول فوج (موسى الكاظم) عليه السلام، استعملوه ضدّنا، وهذا الجند هو الذي أبادهم وأهلكهم وانتقم للإسلام منهم، أليس في ذلك عبرة؟ إن الله يُريد أن يُصيبهم ببعض ذنوبهم. 

 لاتظنوا إن البلاء الذي صُبَّ على العهد الملكي؛ كان عقابا وانتقاما لكلّ ذنوبهم، لا! بل هو انتقاما لبعض ذنوبهم، وعذاب الله أخزى وأنكى. لاشكّ إن الله تعالى يُقيّض للإنتقام من أعدائه من ينتقم منهم ؛ إن لم يكن عبد الكريم، فغير عبد الكريم، سيف ينتقم الله به من الظالم، وهو كائن لامحالة؛ إن لله جنودا منها العسل... الله ينتقم ممن طغى على الإسلام مهما كان وأين كان. 

 ولم ينفع الغرور نوري السعيد، ولا دار السيّد مأمونة، وقال قُبيل الثورة (ثورة تموز) بيومين أوثلاث في خطاب طويل - وكنت أسمع - قال: مَن يُخالف القوانين الوضعيّة؛ أعاقبه أشد العقاب، وأنزل به أشدّ التنكيل، وكذا وكذا. وكنت في غرفتي وأستمع الى (الراديو). وقلت: يارب! إنك أعلم بما يجري، هكذا يخدمون الكفر والقوانين الوضعيّة، ولاسبيل لنا عليهم، يفعلون مايفعلون ونحن لانستطيع أن نعمل شيئا، وإذا أردنا أن نعمل شيئا؛ يحدث الشغب ولانُريده،، نُريد الأمن وبعد مراعاة الأمن إصلاح البلاد طي هذا الأمن. اضطربت أشدّ الإضطراب وقلت: إلهي يحمي هؤلاء القوانين الوضعيّة، ألا لقرآنك مَن يحميه؟ ولسنّة نبيّك مَن يُقيمها؟ وبتُّ تلك الليلة وأنا مضطرب. وفي اليوم الثاني أو الثالث، جلست صباحا - ولم تغرب عن فكري هذه الحالة - وأتاني آتٍ قال: إفتح الراديو، قلت: ما الخبر؟ قال: يقولون: جمهوريّة، عدوّ الإله، يقولون يقولون، إسحبوه، أقتلوه. سبحان الله! لا إله إلا الله! هذا حامي القوانين الوضعيّة!! .

 القرآن لايُعارضه شي‏ء، لايُعارضه شي‏ء أبدا أبدا أبدا (فإن تولّوا فاعلم إنما يُريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم) هذا بعض الذنوب...

 نقول للناس، أيها الناس! يُريد الله تعالى؛ سعادتكم، أن يُطهّر نفوسكم، ويُزكّي أموالكم، ويحفظ أولادكم؛ بما فرض عليكم من الزكاة ورعاية الفقراء. فيقولون أنت تسبّ الناس، والله يقول: ولاتسبّوا الذين كفروا - أنا أسبّهم؟! - عجيب لم يفهموا الآية: (ولاتَسبّوا الّذين كفروا فيسبّوا اللهَ عَدْوا بغير علم) مبدأ الدعوة يجب أن تكون بالنصيحة والعلم والدليل، فإذا لم ينجع فالشدّة، وإذا لم تنجع تؤدي الى القتل (قاتِلوا الّذينَ يَلونَكم مِن الكفّار وليجدوا فيكم غِلظة) القتل أشدّ أم السبّ؟ (جاهِد الكفّارَ والمنافقين واغلظ عليهم) هذا في الدنيا، ومن ورائهم جهنّم في الآخرة. 

 إنّا نوزّع الألبسة جمعناها من الفقراء، أرجوكم هلمّوا الى المدرسة وانظروا مَن يأتي يتناول هذه الألبسة؛ يأتي حافي يتيم، ليس له لباس في هذا الشتاء، العلّة تعلوه والمرض يُحيط به والجوع يُهلكه، ولم يبلغ العشر من سنينه. وصاحب المعمل والمتجر والكذا؛ يحتكر ويُرابي ويجمع أنواع المآكل والملابس وكذا وكذا، ولايُبالي بهؤلاء الضعفاء. وإذا دعوناهم الى الإنفاق والرأفة والرحمة بالفقراء والأيتام، قالوا إنك تسب الناس؛ أنا أسب الناس؟! لا والله! لا أريد إلا خيرهم. إئتوا المدرسة غدا صباحا وانظروا من يأتي لأخذ هذه الملابس...

 ونقول لأولياء الأمور: لايفتنونكم؛ بالتملّق بالكلمات الفارغة، بإظهار العبوديّة لكم، والله! إنهم لايُريدون بكم خيرا، انظروا الى القرآن واعملوا به، ولايفتننكم الشيطان ولا أتباع الشيطان، ولانُريد إلا خيركم. 

 كتبت الى رئيس الوزراء كتابا مفصّلا في أكثر من ثلاثين صفحة، ولم أطلع عليه أحدا، وبيّنت له كل مايجري وسيجري، ولم أطلب منه منصبا أو مالا، أو أطمع في شي‏ء؛ وإنما أردت خير البلاد، وخير المسلمين، ولا أقول خير العراق.

 هو يقول: أنا ابن الشعب، وأنا أقول: أنا ابن القرآن، ويُخاطب ابن القرآن ابن الشعب - الشعب تعلمون أربع، خمس أذرع في العراق، هذا يُسمّونه الشعب (الشعب شنو) ويفدي نفسه له! والكيّس الذي يُريد خير الدنيا والآخرة؛ هو الذي يفدي ماله ونفسه في سبيل الله، لا في سبيل قطعة من أرض، ولا الدنيا بأسرها، إنه يقول: أموت (اسم الله ان شاالله ميموت ويموت أعداءَ هذولَ الشيوعيين الكلاب الذين يُريدون إزالة حكمه) في سبيل الشعب، لا لا لا، المسلم يموت في سبيل الله، ويحيا في سبيل الله: (قُلْ إنَّ صلاتي ونُسكي ومحيايَ ومماتي للهِ ربّ العالمينَ لاشريكَ له وبِذلكَ أُمرتُ وأنا أول المسلمين) هذا المسلم ماهو أربعة أذرع؛ تُسمّى العراق، ومن سمّاها، خطّط لها المستعمر خطوطا فصل بها بين العراق وبين سوريا والحجاز ومصر وإيران وأندنوسيا ووو هذه خطوط استعماريّة، لايهدأ للمسلم قرار حتى يمحو هذه الخطوط، ويجعل الكلمة لله، ويكون الدين كلّه لله. 

 لانريد إلا خير الأمّة. وسيأتي الدستور الدائم وهو أدقّ مايكون؛ إن حكّموا العلم والمصلحة، وأرادوا التقدّم والفخر على الأمم؛ فليتريّثوا، وينظروا الى كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وآله وسلّم، ويستخرجوا الدستور منهما؛ فيفوزوا. ولاتظنّوا أني من أولئك الذين يدعون الى (القامة والزنجيل) أنا تقدّمي أبغض الرجعيّة التي أبغضها القرآن فقال: (أفَحُكمَ الجاهليّةِ يَبغون) هذه الرجعيّة.

 كما أن للإقطاع والرأسماليّة قانونا، وللرومان و(للإرستقراطيين) (وللأرسطوات) بعد، وكانت الإشتراكيّة قانونا؛ (لإفلاطون) وأتباعه، واشتراكيّة (قُباد) وهي قديمة جدا، كما هي الرأسماليّة قديمة جدا. وطُبّقت الإشتراكيّة في زمان قُباد ملك الفرس كسرى؛ بدعوة رجل خالٍ من العلم، بعثته الشهوة والجشع الى تطبيق الإشتراكية وهو (مزدك) فشاعت المزدكيّة، وقالوا بتساوي الناس في الأموال وفي النساء. وأتى مزدك الى قباد ملك فارس فقال: اليوم نوبتي من امرأتك، يُريد أن يواقعها بحضوره، وكان (أنوشروان) بن قُباد جالسا، فأخذ يتضرّع لمزدك، ويُقبّل يديه ونعليه؛ أن يكفّ عن أمّه. فيقول مزدك هذا قانون يجب أن يُطبّق. انظروا في كتاب الملل والنِحل، وفي ابن الأثير وفي كتب كثيرة، وفي الكتب الفارسيّة. هذه هي الإشتراكيّة، وهذه مبانيها. وبعده، يُقال أن (بابك الخرّمي) أو القرامطة، أو غير ذلك طبّقوها بعد ظهور الإسلام. 

 جاء الإسلام فنفى الرجعيّة، وبيّن فساد الرأسماليّة والإشتراكيّة كليهما وعبثهما، وأتى بقانون يكفل جميع المصالح التي في الإشتراكيّة وينفي مفاسدها، ويكفل جميع المصالح في الرأسماليّة وينفي مفاسدها. 

 هذا قانون الإسلام؛ فلماذا نتركه ونتخذ الرجعيّة شعارا لنا ونرضى بحكم الجاهليّة؟ (أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون). 

 يجب التريّث التام، والنظر في القواعد العلميّة من جميع النواحي؛ يعني؛ علم الإقتصاد، العلوم السياسيّة والإداريّة والإجتماعيّة، علم التربية، علم النفس، علم (الجيولوجيا) خصوصا الطب، يجب أن تُراعى جميع تلك العلوم وغيرها في وضع الدستور الدائم. وأهم شي‏ء قضيّة المرأة، إيّاكم والعجلة. 

 ثارت ثائرة في إيران؛ فقال الخرافيّون والرجعيّون من أهل العمائم: يجب أن تكون المرأة في حجاب من رأسها الى قدمها. وقال (توده) (الحزب الشيوعي الإيراني) وأمثالهم والمفسدون: يجب أن تكون المرأة عارية من رأسها الى قدمها. وطال النزاع، وكتبت كتابا بالفارسيّة سمّيته (حقيقت حجاب در إسلام) (أي حقيقة الحجاب في الإسلام) وطبع ونُشر. ولكن ماذا فعل المستعمرون؛ رأوا إن صلاح إيران في أن تكون المرأة كما وصفت في ذلك الكتاب، عن الكتاب والسنّة، وإذا صلحت إيران بذلك؛ لاشكّ يصلح ماحولها من بلاد؛ العراق تركيا أفغانستان باكستان قفقاز، الى غير ذلك. وهذا لايرضاه لنا المستعمرون، يُريدون أن نبقى في الفساد؛ ليتسلّطوا علينا، وإذا صلحت أمورنا لايُمكن أن يسلّطوا علينا. فأوجدوا ضجّة عظيمة في إيران ضدّ هذا الكتاب، وهذا الشاه طفل جاهل تحصيله ناقص جدا، حتى أنه اتفق مع حزب(توده) ضدّي، فوافقهم وصار يُحاربني مع إن حزب (توده) لايُريدون إلا إهلاكه. ولم أبالي بذلك وهذا الكتاب موجود. 

 وأنصح الهيئة التي تُنظّم الدستور؛ أن لاتتسرّع وتأخذ هذا الكتاب؛ لأن أمر المرأة أهم شي‏ء في هذه الحياة، هذا العصر لايهم شي‏ء؛ في الأمور الإجتماعيّة والإداريّة والسياسيّة والصناعيّة، مثل قضيّة المرأة؛ لأن الناس على اختلاف طبقاتهم أفسدوا المنزل وخرّبوه إذ أخرجوا ملكته - وهي المرأة - وحاميته من المنزل وتركوه مسيّبا؛ لا الأطفال لهم عامل ولا المنزل له راع. وأرسلوا المرأة الى الأسواق وزاحمت الرجل؛ فأفسدوا الأسواق وكثرت البطالة، وصار العمال أكثر من العمل. العمل قدّره الله للرجال - يعني العمل في الأسواق (ها) وفي الميادين المختلفة - هم أفسدوا السوق والمنزل معا، وإذا فسد المنزل؛ لاشكّ أن يفسد ماحول المنزل، ويفسد المجتمع ويفسد البشر. وبَدْأُ الصلاح يكون من المنزل، والأسلام حفظ المنزل ولم يهمل السوق، وحفظ السوق ولم يهمل المنزل، وأحكامه مفصّلة بأشد وأكثر تفصيل؛ وهي موجودة في هذا الكتاب...

 وقام المعممون وقالوا ماقالوا، ولكنّهم لم يستطيعوا أن يُقاوموني؛ لأني كنت أقوى شكيمة، وكان أتباعي وأصحابي شديدين جدا مرهوبي الجانب، فكان المعممون يتكلّمون في مجالسهم ومنازلهم، والشاه في بلاطه، ولا يجرأ أحد أن يتكلّم علنا. لكنّهم أغروا بي رجلا مجاهدا مؤمنا - قُتل رحمه الله - يُسمّونه (إمامي) قَتل (هجير) وقَتل (الكسروي) - أغروه بي ليقتلني، سحب المسدّس، قلت له: مَن أنت؟ قال: أنا فلان. قلت: ومَن أنا؟ قال: فلان. قلت: ولماذا تقتلني؟ أنا الذي أخرجتك من الحبس، أنا كذا، ذكّرته قال: (ها) أنت ذلك الرجل، سقط على يدي وأخذ يُقبّلها، الحاصل. 

 والآن أقول: الدستور الدائم يجب أن لايُترك للأهواء، فإذا أردنا مجدا للمسلمين والإسلام والعراق خصوصا، وأن نفخر على كلّ الأمم؛ فعلينا أن ننظّم دستورا دائما يراه كلّ مفكّر وكلّ كاتب وكلّ إداري وكلّ عسكري وكلّ وزير وكلّ أمير وكلّ صاحب صنعة وعلماء الإقتصاد والإجتماع وغيرهم يرونه ويستفيدوا منه؛ ويقولون هذا هو الإسلام، وهذا هو الفخر، وهذا هو الشرف، وهذا هو المجد وهذه هي الكرامة. لاتتعجّلوا على كتابة الدستور. وأنتم تعلمون والله يعلم أني لا أريد إلا الإصلاح (وما أُريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفقي إلا بالله) أريد الخير لك، وإن أردتم الشرّ لي فأقول:

   أُريد حياته ويُريد قتلي

عَذيرك من خليلك من مرادي

 وإذا اتبعتم المصلحة؛ لاتضرّكم هذه الأشياء: عراق، جيش، كذا، هذه أمور موقّتة، أنظروا الى خالق الجيش، الى خالق العراق، الى خالق الأرض والسماء، الى العالِم القدير الذي يعلم ما تُخفي الصدور، الذي يعلم السرّ وأخفى، الذي لايُريد لعباده إلا الصلا ح والخير، لاتركنوا الى الدنيا الفانية، لاتكن نظراتكم نظرات محدودة قصيرة، توسّعوا في النظر (قل انظروا مافي السماواتِ والأرضِ وماتُغني الآيات والنُذرُ عن قومٍ لايؤمنون) أنظروا الى ما أراده الله بكم، أنظروا الى خيركم...

 والله يعلم إني لا أريد إلا خلاصكم. ولا أطيل، وحسبكم أن تقرأوا هذه الآية، أكررها مرّة أخرى؛ ففيها العبر فاحفظوها ولنا عودة إليها أو الى غيرها إن شاء الله. ونسأل الله أن يهدينا جميعا، يهدي الأغنياء؛ ليُخرجوا ما أوجبه الله عليهم، ويهدي ولاة الأمور؛ لأن يتدبّروا الكتاب والسنّة ... 

 قال لي البعض: ماذا ستصنع في الدستور الدائم؟ قلت: لا أصنع شيئا إلا أني أتكلّم لعل كلامي يصل من المدرسة الى وزارة الدفاع ولا أكلّم رئيس الوزراء، ولا أتكلّم بغيابه: 

 الدعوة إسلاميّة، ليست في (السراديب) كما يقول رئيس الوزارء: في (السراديب)!! لا لا! دعوتنا في المدرسة علنا في مكبّرات الصوت، في (اللاسلكي) الذي يصل الى وزارة الدفاع فورا.

 أنقل لكم لطيفة (هاي في الأثناء): في يوم اشتدّ فيه البرف والبرد قارص جدا في (قزوين) ورجل يُسمّى (رضوي) من التجّار والمهمّين في (يزد) دعاه جماعة من البهائية؛ ليدعوه الى آرائهم السخيفة الجاسوسيّة. يقول: أتيت وجلست في غرفة والمدفأة مشتعلة، والأبواب موصدة مقفلة، والدار مقفلة، وهم يتكلّمون بكلام خافت بصوت سرّا: هذه البهائيّة، البهائيّة.. تكلّموا الى أن مضى شطر من الليل، قلت: إني أريد أن أمضي الى المرحاض (بيت الخلاء)، خرج، دلّوه على المرحاض، قال: لا! إن عادتي أن أتغوّط على السطح. قالوا لماذا؟ قال: لا أدخل المرحاض، أعملها في السطح، أعطوني الإبريق، دلّوه على السطح، صعد الى السطح، تحت البرف، صاح بأعلى صوته: الله أكبر، صار يؤذن، قالوا ماهذا؟ قال اصبروا حتى أنتهى من الأذان، كلّما أرادوا أن يُسكتوه، أذّن أذانه، انتهى، نزل، قال: ملاعين، الدعوة لاتكون في غرف مقفلة، تحت البرف، في سواد الليل. الدعوة في أعلى مكان: لاإله إلا الله، محمد رسول الله، دعوة الإسلام هذه، لاسراديب، لاصراصر. 

 أكرر الآية، إحفظوها، راجعوني فيها، فيها مسائل كثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم المجلس، وأختم الدرس هذا بما تكلّمت به، وأكرر الآية ولعلي أعود الى شي‏ء منها، ولكن أسأل الله قبل أن أتلوا الآية: أن يُبصّر أولياء الأمور والناس وجميع المسلمين بمضمون هذه الآية - تُحييهم هذه الآية - أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولّوا فاعلم إنما يُريد الله أن يُصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون). 

 أيّها الناس! أي أولياء الأمور! أيّها القوميّون! أيّها البعثيّون! أيّها الإستقلاليّون! أيّها الشيوعيّون! ماذا تُريدون؟. 

 الى هنا انتهى شريط التسجيل .

 

   

من خطب صلاة عيد الأضحى المبارك

 الخطبة الأولى 

 الحمد لله الذي شرّفنا وكرّمنا وعلّمنا مالم نكن نعلم، وهدانا الى صراطه المستقيم، والحمد لله ربّ العالمين .

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، نعم الربّ ربّنا، وبئس العبيد نحن.

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعم الرسول، وبئس الأتباع نحن.

 اللهم صلِّ على محمد وآل محمد. 

 عباد الله! اتقوا الله، والتقوى؛ هي العمل بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم. 

 بارك الله لكم في عيدكم، ورزقكم العودة الى أمثاله، ووفقكم أن تكونوا في القادم، في مثل هذا اليوم في منى في المنسك الأعظم في مكّة؛ مقبلين على الله، راجمين للشيطان الرجيم ... بارك الله في عيدكم، في وحدتكم، في حريّتكم...

 قرأنا في الصلاة: (إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسنيسّره لليُسرى) الذي يبذل ماله في سبيل الله؛ في المصالح العامّة، في الجهاد، في الفقراء، في المساكين. هذا الذي أعطى واتقى، هذا وعده الله: (فسنيسره لليسرى) يعني يُسهّل عليه كلّ أمر؛ فلا عدو يتسلّط عليه، ولاشيوعي يستفزّه، ولاسلطان يُزعجه، ولا ظالم يظلمه، هذا في الدنيا، وفي الآخرة؛ النعيم الدائم الشامل الذي لا انقضاء له. 

 (وأما مَن بخل واستغنى وكذّب بالحسنى) الذي يحصر ماله ولايُنفقه في سبيل الله (فسنيسره للعسرى) وما هي العسرى؟ مرض يُبتلى به، أو ظالم يُسلّط عليه، أو صاعقة تأخذه، أو يذهب ماله، أو يُسلط عليه مستعمر، أو شيوعي، أو غير ذلك. هذا الذي بخل واستغنى وكذّب بالحسنى (ومايُغني عنه ماله إذا تردّى) المال لاينفع؛ إلا أن يُنفق في سبيل الله، وإذا تردّى ووقع البلاء، أو تسلّط عليه ظالم، أو حكمه مستعمر، أو إقطاعي قذر؛ لايُغني عنه ماله، يذهب عنه المال؛ كما ترون الى الإقطاعيين! أين الوزراء السابقون السارقون؟ ماذا فُعل بهم؟ ولماذا؟: لأنهم بخلوا واستغنوا، فَيُسِّروا للعسرى، فذهب مالهم. وهؤلاء أولادهم في المقاهي يطلبون عملا في مقهى فلايجدونه! لماذا؟ لأنهم لم يبذلوا مالهم في سبيل الله. 

 فهل ترون اشتراكيّة تشبه هذه الإشتراكيّة؟ وما الإشتراكيّة، فالإسلام فوق كلّ شي‏ء. 

 وأما الوحدة؛ فاحفظوا أنفسكم أيها الناس من شرّ الشياطين الشيوعيين. 

 رأيت أشياء عجيبة يجب التنبيه عليها؛ حاقت بالعراق وسوريا ومصر شياطين ليخلّوا بالوحدة بين الأقطار، في داخل البلاد أتباع الشياطين؛ يُريدون أن يُخلّوا بالوحدة الداخليّة. ففي الداخل أحزاب متضاربة متشاكسة متناحرة؛ يقتل بعضهم بعضا، ويُهدد بعضهم بعضا، وفي الخارج مؤامرات؛ في طهران في كراجي في تركيا، في كذا، في كلّ مكان، في لندن في واشنطن، كلّهم ينظرون الى الوحدة؛ فهذا يوم السباق، يظهر رُشد العربي هذا اليوم، فإن ساندوا وأيّدوا وحدتهم؛ كان من حقّهم أن يستقلّوا في بلادهم ويُدفع عنهم عدوّهم. وإن تلاعب بهم الشيوعيّون وأخلّوا بوحدتهم، وأثاروا الأحزاب في الداخل، والتضارب والتشاكس بين الأقطار؛ فحينئذ لايستحقّون أن يُمتّعوا بالإستقلال، ويتسلّط عليهم المستعمر الغربي والشرقي. 

 رؤوس الشياطين بدت، ولا أدري لماذا؟ الشيوعيّون بعد أن كُبتوا كما كُبت الذين من قبلهم، يظهرون في هذه الأيام في كلّ مظهر وبكلّ اسم، ويُهددون بأنهم إذا حصل الإستفتاء؛ فسيحملون الناس على أن يضعوا ورقة بيضاء، أو ضدّ الوحدة. يُهددون بذلك، وما أدري ماذا ستفعل الحكومة؟ ومالنا والحكومة، نحن يجب أن نحفظ أنفسنا.  

 أيّها الناس! أنتم الفقراء الى الله والله هو الغني فتوجّهوا الى الغني الحميد وأقيموا الوحدة الشاملة الكاملة، وانفوا الحدود الموهومة المصطنعة التي وضعها الإستعمار بين بلادنا؛ بين مصر وسوريا والعراق والحجاز  والأردن والسودان ومراكش وو، هذه البلاد العربيّة. وبين المسلمين؛ بين إيران وتركيا والقفقاز وأزبكستان وآسيا الوسطى والصين - البلاد الصينيّة المسلمة - وو.

 هذه الحدود الموهومة المصطَنعة؛ حدود الإستعمار، يجب أن تُمحى، فاشرعوا بمحوها بين الأقطار الثلاثة، ثم ليكن نظركم أبعد؛ حتى تمحوها من جميع البلاد الإسلاميّة، ويكون المسلمون كتلة واحدة متراصّة صفا؛ كما وصفهم الله: (كأنهم بنيان مرصوص) بهذا تفوزون بخير الدنيا وخير الآخرة. 

 يُستحبّ أن يلعب الخطيب بالسيف  يوم العيد، ولماذا؟ لأنه يوم فرح يوم سرور، وليُشعر العدّو؛ إن كلّ شي‏ء يُخالف الإسلام سوف يُمحى ويُقطع بالسيف. وما هذا السيف؟ ليس السيف عبارة عن قطعة من حديد؛ بل السيف في كلّ زمان بحسبه، في زمان؛ صاروخ، قمر اصطناعي، قنبلة ذريّة، وغير ذلك . هذا الذي يجب أن يستعدّ له المسلمون، ولكنّ الفرح والسرور مقدّم، والدعوة الى الفرح مقدّمة على كلّ شي‏ء، فإذا لم ينجع؛ فالسيف. 

 هؤلاء الشيوعيّون يُهددون بأنهم سوف يُخلّون بالوحدة، وهاهم في الداخل يتلاعبون، وفي الخارج يُريدون أن يُفرّقوا بين الأقطار، وإذا غفل عنهم غافل، فيجب على كلّ مسلّم أن يستعدّ ولو بالسلاح، هذا حكم شرعيّ أذكره لكم؛ يجب عليكم معاشر المسلمين في جميع العراق أن تتسلّحوا قبال الشيوعيّين، المخلّين بالوحدة، فإذا شاء الله وتمّت الوحدة؛ فلا حاجة الى السلاح، وإن تكن الأخرى؛ يعني إذا أصرَّ الشيوعيّون في الإخلال بالوحدة: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلّ مَرصَد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم ) يعني عملوا بما هو خير من الإشتراكيّة؛ أي جعلوا هذه الزكاة التي هي خير وأعلى من الإشتراكيّة عقيدة لهم. فإن أصرّوا على الإلحاد وألحدوا؛ فاقبروهم لكن لا في الأرض بل في نار جهنّم. 

 أنظروا الى الوحدة الإسلاميّة الى الزكاة - وليسمّوها إشتراكية - حيث فرضها الله؛ نظر هدف، وليس هدفا فكريا فقط، بل هو عقيدة أيضا يعتقد بها المسلم؛ يعني مَن لم يؤدِّ الزكاة يجب قتله، - هذا حكم الإسلام - وليس بمسلم خارج عن المسلمين، فالإسلام جعل الزكاة عقيدة، ثم جعلها عملا يعمل بها المسلمون...

 فنظرة الى (منى) رزقنا الله الوقوف بها في القابل إن شاء الله تعالى وفي كلّ سنة، فانظروا كيف اتحد المسلمون؛ لا أسود ولا أبيض، لا عجمي لا عربي لا تركي لا هندي، لا كبير لا صغير، لا ملك لا رعيّة؛ الكلّ سواء. فهل وحدة أعمّ وأشمل من هذا؟ ثم أنظروا كيف يأتي كلّ أحد مايُقرِّب به من القربان، ويبذل من المال، فهل ترون اشتراكيّة أحسن من هذا؟. 

 الإسلام! الإسلام!. قوانين العقيدة، قوانين العمل تُقام بالسيف، ولاتُبالوا بجاهل لايعرف مزايا الإسلام، ولم يتنعّم بنعمة الدين، ويُخالف الدين: إشتراكي! إشتراكي علمي! مامعنى العلمي. الإشتراكيّة مع العلم؛ هي في الإسلام، وهو (العلم) للإسلام، هو مع الإسلام، هو دين الإسلام، هو الذي يُعزّ المسلمين، ويُنقذهم من شرّ الشيوعيّين ومن شرِّ المستعمرين الشرقيين والغربيين. 

 هذه النعرة أزيلوها في هذا البلد من الشيوعيين، يقولون: يوم الإستفتاء نضع ورقة بيضاء، ولكن نسأل الله أن لايصلوإے؛ّّ الى ذلك اليوم، ويستأصلهم ويُهلكهم ويُريح العباد منهم. 

 أما نحن؛ فنذبّ عن وحدتنا التي أمر الله بها، وعن زكاتنا، ولاتبلغ الإشتراكيّة مبلغها. وعن حرّيتنا؛ لانترك شيوعيّا يتحكّم بنا ولا مستعمرا شرقيّا ولا مستعمرا غربيا. 

 من الحيف أن نرفع اليد عن محمد بن عبد الله العربي التهامي المكّي المدني!! أو نرفع اليد عن القرآن؛ وحي الله، كلام الله شرف للدنيا والآخرة!!...

 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. (بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبّح بحمد ربّك واستغفره. إنّه كان توّابا). 

 

 الخطبة الثانية 

 الحمد لله الذي عرّفنا الإسلام وثبّتنا عليه، ونسأل الله؛ أن يخذل ويمحق كلّ مَن خالف الإسلام .

 وأشهد أن لا إله إلا الله. 

 وأشهد أن محمدا رسول الله. 

 اللهم صلِّ على محمد وآل محمد. 

 عباد الله! إتقوا الله، أجروا الأحكام الواجبة والمستحبّة، ومن مستحبّات هذا اليوم؛ الأضحيّة، مستحبّة من كل فرد أن يُضحّي، ويُقسِّم مايُضحّي به على الفقراء. وإذا لم يجد؛ فليشترك إثنان أو ثلاثة أو أربعة. وإذا كانت لهم السعة؛ ليضحّوا عن والديهم. 

 جاء أحدهم الى الإمام الصادق عليه السلام فقال: أنحر أضحيّة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأخرى الى أمير المؤمنين عليه السلام ولفاطمة وللحسن وللحسين وللسجّاد ولأبيك عليهم السلام ولك، ثم أنحر لنفسي. فدعا له الصادق عليه السلام ووعده بكل أجر وثواب جزيل من الله تعالى. 

 فواظبوا على أداء الأضحيّة ما استطعتم، ومن لم يتمكّن؛ فنسأل الله له الغنى. 

 اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبارك لنا في عيدنا، ووفقنا جميعا لأن نكون في مِنى في القادم، ووسِّع علينا في أرزاقنا، وأبِد أعداء الدين؛ الشيوعيين اللعناء الخبثاء، الذين لايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة، واحفظنا اللهم من شرّهم، ووفّقنا لنصر الإسلام، وانصرنا على القوم الكافرين، واغفر لنا ولآبائنا وأمّهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربِّ اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وأستغفر الله لي ولكم. 

 أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم. (بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد . لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد) .

  

من دروس ليالي الجمعة

 

 الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، آللهُ خيرٌ أمّا يُشركون؟. 

 وأشهد أن لا إله إلا الله. 

 وأشهد أن محمدا رسول الله. 

 اللهم! صلِّ على محمد وآل محمد ومن اتبع محمدا الى يوم القيامة. 

 أيها المسلمون! مَن اعتبر بحوادث الدنيا، وفكّر في آثار خلق الله، وما جرى ويجري من الحوادث، وما يستقبله من الزمن ومايكون فيه؛ فقد نجى وأدرك السعادة الدائمة. وشرّ الناس هم الغافلون الذين لايدرون مافي هذا الوجود؛ من

 آثار القدرة والعظمة والتدبير والتقدير والحكمة البالغة. والذين تمر عليهم الحوادث، ويمرّون عليها ولايتدبّرون، ولايهمهم أمر من أمور الدنيا ولا الآخرة؛ أولئك الذين وصفهم الله وشبّههم بالأنعام فقال تعالى في سورة الأعراف الآية ( :179لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لايُبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون).

 المفكّر المتدبّر؛ هو الإنسان، والغافل هو البهيمة؛ لايهمّها إلا أكلها وتقممها: (والذين كفروا يتمتّعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم). 

 وهذه العبر تمرّ، وهذه الحوادث تجري. وهذا القرآن - كتاب الله العزيز - يُرشدنا الى طريق الخلاص من الموبقات، والنجاة من المهلكات. وهذه طبيعة الكون وقوانينه، وأساليب حركاته وسكناته كلّها تكشف عن مدبّرها ومقننها ومقدّرها، فكيف أنتم أمام هذه الطبيعيّات والخلقة المبنيّة على تمام الحكمة. وأمام هذه الحوادث الجارية، وأمام مايستقبلكم من الزمن وحوادثه، هل ترضون لأنفسكم أن تكونوا من الغافلين؟ أي كالأنعام الذين لايهمهم إلا أكلهم وتمتّعهم (همّها علفها) أو ترفعون أنفسكم عن هذا المستوى الدني‏ء، وتصلون الى الدرجة العليا التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها؛ يكون مفكّرا عارفا عالما معتبرا، منجيا نفسه من الهلكة. فإن أنتم بقيتم من الغافلين؛ هلكتم في الدنيا وأصابكم العذاب الدائم في الآخرة، وشملكم غضب الله وسخطه - والعياذ بالله - وإن أنتم أخرجتم أنفسكم من الغفلة وفكّرتم واعتبرتم؛ صرتم من الناجين في الدنيا والآخرة؛ فأي الفريقين تختارون؟. 

 وطريق الهداية واضح؛ وهو القرآن الكريم، لم يُبق شيئا إلا بيّنه، وهو الحق: (يهدي الى الحقّ والى طريق مستقيم) ويُنجي من الظلمات، ويُخرج منها الى النور. فلماذا لاتعتبرون بالقرآن ولاتتفكّرون فيه ولاتتبعونه؛ حتى ساء حالكم وصرتم أضحوكة وألعوبة للأمم، تتلاعب بكم وتتقاذفكم؛ كما يتقاذف الأطفال الكرة، أو اللاعبون في هذه الأيام، يتقاذفون الكرة؟ والكرة أنتم؛ تتقاذفكم أيادي الإستعمار من كلّ جانب، ولاتريدون أن تُنجوا أنفسكم من هذه الأيادي الظالمة القاسية. وماذا سيحدث إذا بقيتم على هذا الحال؟ الموت قريب لاشك، عمر الإنسان محدود، والآخرة أمر بيّن لاريب فيه ولاشك. وهب أن مشككا يُشكك فيها؛ هل يُمكن أن ينفيها على سبيل القطع ويطمئن بنفيها؟ كلا! فإذا احتمل وجود عالم يؤخذ به المسي‏ء بإساءته، ويُجازى المحسن بإحسانه؛ فكيف يترك ذلك العالَم مهملا لايُفكّر في نجاة نفسه فيه؟. هذه أمور بيّنة واضحة، ومن لم يُفكّر بها فليس بإنسان. 

 أنظروا كيف تتلاعب بكم الأهواء؟ مضى زمن والإستعمار يُسوّل لكم معاشر الناس أشياء؛ رأيتم أنها هباء لاحقيقة لها. نحتو لكم ملكا وحكومة وإدارة ومجلسا نيابيّا، وشرّعوا لكم قوانين وضعيّة، وشكّلوا المحاكم لتفصل في أموركم. وأقبلتم عليها إقبال غير مفكّر ولا متدبّر؛ فكان به هلاككم وشقاؤكم مدّة تزيد على أربعين سنة، وما ذلك إلا لأنكم تركتم تعاليم الإسلام والقرآن وأحكام الشرع؛ الى القوانين الوضعيّة، والى وساوس الشياطين فبؤتم بالخسران. 

 ولما شاء الله أن يكشف الستار عمّا وراءه؛ زال ذلك الستار في سويعات قليلة، يوم (14تموز) وإذا كلّ ما أحضره الشيطان لكم؛ لا وجود له، وهوخيال محض لا أثر له، كأنكم كنتم قد رأيتم رؤيا ولكنها رؤيا كاذبة لا رؤيا صادقة. واستيقظتم من نومكم؛ وإذا كلّ ما رأيتموه في منامكم لا وجود له. فلماذا لم تعتبروا بتلك الحادثة المهمّة؟ أو بتلك الحوادث؟! ولماذا لاتحفظون أنفسكم؛ كي لاتقعوا في مثلها. 

 جاءت الثورة فكشفت الستار عن الوهم، وأوضحت أن ماكان في بلادكم خيال، أو طيف زائل. أما كان من الواجب عليكم أن تُفكّروا فيما يجري بعد ذلك؟ علمتم أن السبب في غفلتكم؛ هو ترك الدين، ألم يكن من الحتم والضروري عليكم أن ترجعوا الى دينكم ليُنجيكم مما وقعتم فيه من وساوس شياطين الإستعمار؟ لكنّكم لم تُفكّروا في ذلك؛ حتى وقعتم في شرٍ مما كان ... 

 تجري عليكم الحوادث، أناس يُريدون أن يبتزّوا نفوسكم وأعراضكم ودينكم وقرآنكم، وكلّما أنعم الله عليكم به من نِعم الدنيا. والنعمة الكبرى تلك؛ نعمة الإسلام. أناس أرادوا أن يبتزّوا كلّ ذلك منكم؛ فاتبعتموهم واستجبتم لهم، كما اتبع الغاوون أصوات الشياطين، ما أوجب لكم ذلك؟!.

 ألوف مؤلّفة، عشرات الألوف؛ أتيتم لزيارة سيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنّة الحسين بن علي عليهما السلام، زيارة أبيه وأبنائه عليهم السلام؛ تقديرا لجهادهم وبذلهم مايملكون في سبيل نصرة الدين وحفظ المسلمين، في سبيل خدمة البشر عامّة. هذا عمل (زيارة الحسين عليه السلام) مرغوب ومستحبّ، ونعم ماصنعتم. لكن هل فكّرتم؛ ماذا صنع أولئك الذين استحقّوا أن يُقصدوا، وتُقصد ضرائحهم وقبورهم للزيارة؟ ماذا عملوا فاستحقّوا هذا المقام الرفيع السامي؟ ومقامهم في الجنان أعلى وأسمى: (في مقعدِ صدقٍ عندَ مَليكٍ مقتدِر). 

 ألم يكن من الواجب أن تُفكّروا في أعمال أئمّتكم، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الذين استحقّوا بها هذه الرتب العالية والدرجات الرفيعة؛ فتتبعوهم في أقوالهم وأعمالهم لتنالوا مثل ما نالوا، وتفوزوا بما فازوا؟ أيكفي أن تقفوا وتزوروا ولاتشعروا ماذا قلتم وماذا فعلتم؟. 

 تقفون أمام تلك الضرائح المباركة؛ فتقولون - مثلا - : »السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنّك قد أقمتَ الصلاة، وآتيتَ الزكاة، وأمرتَ بالمعروف ونهيتَ عن المنكر، وأطعتَ الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم، وجاهدتَ في الله حقّ جهاده«. هكذا تزورون؛ تشهد للإمام بأنه أقام الصلاة، فهل أنت تُقيم الصلاة أو تتركها؟ فإن كنت تاركها وتشهد لإمامك بإقامتها، وتقصد زيارته لإقامته الصلاة؛ فأنت هازى‏ء ساخر لاتستحقّ ثوابا. وتشهد لإمامك بأنه آتى الزكاة؛ فتزور مرقده لذلك؛ لأنه كان مواظبا على إيتاء الزكاة، أفأنت كذلك تؤتي الزكاة وتشهد لإمامك بإتيانها، أم أنك مانع للزكاة، غاصب لهذا الحقّ من الفقراء؟ فإن كنت مانعا للزكاة وأتيت تزور بهذه الزيارة؛ فما جواب سلامك عند الإمام، أيردّ عليك السلام أم يقول: لاعليك السلام؛ لأنك تصفني بإيتاء الزكاة وأنت مانع لها. 

 والأمر الأهم؛ أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، تشهد للإمام عليه السلام؛ بأنك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فهل أنت أيّها الزائر، أي ألوف، أي عشرات الألوف من الزائرين! هل أنتم كذلك؛ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أم أنكم تنسون أنفسكم؟ تمدحون إمامكم على عمله ولا تعملون مثل ما كان يعمل. لاشك أن جميعكم تاركون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! فلا ثواب لكم على زيارتكم، ولاجواب على سلامكم، والله لايقبل عمل عامل؛ إلا بالإخلاص له، لا بالتلاعب. تركتم الأمر بالمعروف فبؤتم بكلّ خسارة. 

 أين الأمر بالمعروف؟ هل ناظرتم مَن أنكر الله، مَن أنكر الرسل، مَن أنكر القرآن وكذّب رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وسعى سعيه لمحو الدين الإسلامي؟ هل ناظرتموه؟ هل قلتم: أي عيب رأيت في التوحيد الإلهي وفي الرسالات وفي رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وفي القرآن وفي السنّة؛ حتى أتيت تسخر بها وتهزأ بها؟ هل لك دليل على ذلك؟ هل رأيت في الشرع، في القرآن، في الألوهيّة، في الإقرار بالله ورسوله ضررا على بشر؛ حتى أتيت ترفعه وتنفيه؟ أم أردت الشرّ للبشر على كلّ حال وأن توقعهم في كلّ هلكة، واتبعت الشيطان فأغواك، فصرت تغوي الناس؟ لماذا تفعل ذلك؟.

 هل قام قائم في وجه أولئك الذين أنكروا الشرائع بتاتا، وكذّبوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم، بل سبّهم؟! لو كان لهؤلاء دليل أو شبهة دليل؛ لما قابلناهم، ولما اعترضنا عليهم. وإن كان لهم أي ريب أو شبهة أو إشكال في التصديق بتوحيد الله، وصدق رسالة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فليأتوا، ونحن نُرحب بهم، ليبيّنوا لنا؛ فإن كان حقّا مايقولون اتبعناهم، وإذا كان باطلا؛ فلماذا يُصرّون عليه؟. نحن لانُريد إلا نُصحهم وهدايتهم والسعادة لهم، ولكم حيث نقول: إنكم اكتفيتم بالزيارة، وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركتم أهمّ شي‏ء في الخليقة وللخليقة؛ وهو توحيد الله، ورسالة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم خاتم الأنبياء، تركتم الأمر بالمعروف، ولم تنهوا عن المنكر. 

 هل القتل، قتل النفس؛ معروف أو منكر؟ هل ذبح الأحياء؛ معروف أو منكر؟ هل قطع رؤوس الأطفال، هل الجرّ بالحبال، هل هتك الأعراض، الى غير ذلك، هذه الأعمال من المعروف أو المنكر؟ جرت هذه الأعمال؛ فلماذا تقفون أمامها، ولم تنهوا عنها . وأتيتم تزورون وتصفون الإمام وتقولون: أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؛ فلماذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟. 

 خالفتم التعاليم الإسلاميّة في كلّ شي‏ء؛ فشملكم الخوف والذعر والرعب، فسكتّم ووقفتم أمام المفسدين؛ تنظرون إليهم ولاتمنعونهم عن فسادهم، والخوف مناف لتعاليم القرآن وللدين الإسلامي، وهو مما أنكره الإسلام، والعقل شاهد على ذلك. الرعب إنما يكون على الكافرين، واللهُ تعالى قال في سورة آل عمران الآية ( :151سنُلقي في قلوب الذين كفروا الرعب) فالرعب من صفات الكافرين: (بما أشركوا بالله مالم يُنزّل به سلطانا) ومن صفات المنافقين، والله يصفهم في سورتهم سورة المنافقين الآية  3فيقول: (وإذا رأيتهم تُعجِبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خُشُب مسنّدة يحسبون كلّ صيحة عليهم) ...

 حال المسلمين كلّه على هذه الحال؛ يحسبون كلّ صيحة عليهم، وإلا كيف؟ لو لم نكن كالمنافقين، ولم يكن حالنا كحال الكافرين مرعوبين؛ كيف نصبر على إنكار الله تعالى، على هتك الأعراض، على جرّ الناس بالحبال، على دفن الناس أحياء، مخالفة الدين بكل وجه ولانجاة إلا بالدين؛ وما هو إلا أن تركنا القرآن، واتصفنا بصفات المنافقين وبصفات الكفّار؛ فاستولى علينا الرعب واشتدّ. 

 أما المؤمن، أما مَن اتبع القرآن؛ فينظر الى الآيات وتتلوها السنّة الموضّحة لها، هذه الآيات كلها تنهى عن أن يكون المسلم خائفا، أو يعتريه الخوف. يقول تعالى في سورة آل عمران الآية ( :139ولا تَهِنوا ولا تَحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) فمن كان مؤمنا؛ لايهون ولايحزن. 

 (ها) زرتم العباس عليه السلام، ماذا قلتم في هذه الزيارة؟ قلتم: نشهد أنك لم تهن ولم تنكل؛ يعني ما أصابك وهن ولا نكول؛ ثَبَتَّ على دينك حتى قُتلت. هذه الصفة التي يُمدح عليها أبو الفضل العباس عليه السلام؛ هذه صفة محمودة، لماذا لاتكونوا كذلك؟ والله يقول: (ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) ويقول في سورة محمد(ص) الآية ( :35فلاتهنوا وتدعوا الى السَلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يَتِرَكم أعمالكم) لايُصيبكم وهن ولايُصيبكم تزلزل وأنتم في أعلى الدرجة، والله لاينقصكم من أعمالكم، إن عملتم الخير جازاكم وأعطاكم أجره؛ فلاتهنوا؛ فيصيبكم الضعف، وقفوا أمام الملحدين والكافرين وقفة رجل شجاع ثابت. مابالكم لا تُطيعون القرآن؟ تركتموه فذللتم، يقول تعالى في سورة النساء الآية ( :104ولاتهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كمإے؛ّّ تألمون وترجون من الله ما لايرجون) يقول: لايُصيبكم الوهن أمام المشركين؛ فإن أصابكم ألم منهم فلابدّ أن يُصيبهم ألم منكم. يجرحك الكافر وأنت تجرحه؛ فلماذا لايخشى الكافر من أن تجرحه أنت، وتخشى أنت من أن يجرحك الكافر أو يضربك. على أنك ترجو ما لايرجو الكافر؛ لأن الكافر إذا جُرح ومات لايرجو شيئا من وراء ذلك؛ مات وانتهى، ومع ذلك لايخاف. وأنت ترجو من الله ما لايرجوه الكافر، لأنك إذا متَّ في سبيل الله؛ أقدمت على جنان عالية، لاتسمع فيها لاغية، على حور عِين، على سُرر مصفوفة، وفواكه كثيرة لامقطوعة ولاممنوعة، وفاكهة ولحم طير مما يشتهون، وحور عِين وولدان مخلّدين، وأكواب وأباريق، وكأس من مَعين، الى غير ذلك من النعيم. هذا ترجوه من الله ومع ذلك تخاف، تخاف، والكافر لايرجو ذلك ولايخاف!. 

 هذا العمل منطبق تماما على حالنا وحال الشيوعيّين؛ لأن الشيوعيّين أنكروا الله أنكروا الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم أنكروا كلّ شي‏ء؛ وهم يُبدون بأسا ويُبدون حماسا ويُبدون قوّة وشجاعة! ونحن أقررنا بالله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أقررنا بالجنّة، الى غير ذلك؛ ونخاف ونرعب! لماذا؟ ألأنهم جرّوا بالحبال؟ إذا مات الإنسان مات؛ سواء جُرّ بالحبال، أو حمل بالتابوت، أي فرق في ذلك؟ والموت آت لامحالة، أيّ مِنّا يبقى حيّا، كلنا نموت، ونخشى ويُصيبنا الذعر والرعب؛ لأنهم جرّوا الناس بالحبال؟ فليجرّونا بالحبال، سبحان الله! إذا مات الإنسان؛ هب أنهم يحملونه على تابوت من (الزمرّد) أو يجرّونه بأقسى الحبال في أوعر الأماكن على العثلك، أي فرق له؟ في أمور موهومة يُرهبون الناس، والناس يَرهبون الوهم؛ ويسكتون عن شرورهم، فيتركون أعراضهم وأطفالهم بأيدي أولئك المفسدين. 

 الخوف منافٍّ للإسلام، المسلم لايخاف، والخوف ليس إلا من عمل الشيطان: (إنّما ذلكم الشيطان يُخوّفُ أولياءَه فلاتخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) الخوف من عمل الشيطان، فلا تخافوا الشيطان، وخافوا الله إن كنتم مؤمنين. والآيات كثيرة في أن المسلم يجب أن لايخاف. الموت كائن على كلّ حال؛ مُتّ وأنت مجاهد خير لك من أن تموت وأنت قاعد تارك للجهاد. وكيف يخشى الإنسان الموت، ولايخشى من غضب الله؛ إذا ترك الأمر بالمعروف وترك الدفاع عن نفسه وعن دينه وعن عِرضه وعن كلّ شي‏ء. 

 زرتَ الحسين عليه السلام (ها) هل الحسين خاف الموت، فإن كنت زائرا للحسين عليه السلام فيجب أن تقتدي به؛ وقفَ أمام الظلم، لا أمام إنكار الله، لأن يزيد وأتباعه لم يكونوا منكرين لله، كانوا معترفين بالله، ولكن كانوا ظالمين ،كانوا مفسدين، وقف أمام الظلم والفساد، كانوا تاركين للأحكام الشرعيّة، وقف أمامهم لِيُجروا الأحكام الشرعيّة؛ ولم يُبال بقتل أولاده، أطفاله، سبي نسائه، ذهاب ماله، قتل نفسه، بأن يُقطّع إربا إربا، كل ذلك في سبيل الدين. ألا يجب عليك أن تقتدي بمن تزوره؟ أم أنت تهزأ وتسخر بنفسك وبزيارتك؟. 

 قال عليه السلام هذا البيت من الشعر في كربلاء: 

 سأمضي وما بالموت عارٌ على الفتى

إذا ما نوى حقّا وجاهد مسلما

 هذا قول الحسين عليه السلام، يقول: الموت ليس فيه خوف إذا كنت تموت في الجهاد وتموت مسلما، فلماذا صبرتم وخفتم حتى قنعتم بأن تموتوا وأنتم كافرون، أو ساكتون على الكفر والإلحاد؟ زائر الحسين عليه السلام! اقتد بالحسين، إعمل عمل الحسين، تكلّم بكلام الحسين، ردد هذا البيت: سأمضي وما بالموت عار... أنظر مَن تزوره واقتد به، ولاتسخر بنفسك وبإمامك وبشريعتك وبدينك. استشهد بهذا البيت دائما إن كنت مسلما، وإذا كنت زائرا للحسين عليه السلام: 

 وإن تكن الأبدان للموت أُنشأت

فقتل إمرى‏ء بالسيف في الله أفضل 

 هذا قول الحسين عليه السلام، فلماذا خفت الموت، وتركت الشيوعي يقول: أموت أو أبلغ الأمل! - موت الى جهنّم - يبلغ الأمل! أي أمل؟ هو يموت على كلّ حال (شنو) الأمل الذي يُريد أن يبلغه الشيوعي (هاي حيره والله العظيم!) إذا مات، أي أمل يترك؟ ولمن يترك الأمل؟ ومايبلغ؟ تناقض في أقوالهم وأفعالهم وأفكارهم. 

 أي زائر الحسين إقتد بالحسين عليه السلام، ولاتقف مكتوف اليد أمام الملحدين الفوضويّين الذين أجروا من الأعمال مايُنكره الشيطان. 

 هذا الحسين عليه السلام لما قصد كربلاء؛ خطب في مكّة قال: »ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما« الموت سعادة، والشقاء والخسار والذل والعار؛ أن يعيش الإنسان بين الظالمين ولايدفع ظلمهم، مع الظالمين (ها) فماذا نقول ونحن نحفظ أنفسنا؛ لنعيش مع مَن؟ مع الملحدين المنكرين لله، مع هاتكي الأعراض، مع المستهزئين بالقيم الإنسانيّة، مع مَن يجرّ الميت بالحبل، ويهتك العرض في السوق والطريق. نُريد أن نحيى مع هؤلاء الناس؟ الحياة عار وذلة... 

 (ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) نعم! هذا في الآخرة، ولكن في الدنيا يجب أن لايخافوا ولايحزنوا إذا أرادوا أن يعيشوا مسلمين، يجب أن يقتدوا بسيد شباب أهل الجنّة، المجاهد الأعظم، بمحيي الإسلام، بل مؤسسه الثاني؛ إذ لولا نهضة الحسين عليه السلام؛ لتلاعبت الأهواء بالناس، وأصابهم الفتور بالعمل بأحكام الإسلام. ولكن شهادة الحسين عليه السلام؛ أقعدت المفسدين عن إفسادهم خسارا، وأكرهتهم على إجراء الأحكام الشرعيّة، والسنن النبويّة. 

 هذا عمله وهكذا جاهد، وأنت تسمع بأُذُنك :الله - والله ماأقول - في قفص الإتهام!! أين الله!!. كتاب انتشر قريبا إسمه (الإسلام) لكاتب روسي شيوعيّ؛ يهزأ بالإسلام، يُنكر الله، حتى تجرأ في هذا الكتاب وقال: محمد شخصيّة لا وجودة لها في العالم؛ إنما هو اختراع اخترعه الأمويّون والعباسيّون ليتسلطوا على الناس، وإلا لاوجود لرجل إسمه محمد! والقرآن لَفَّقه عثمان؛ حتى يستولي على الناس وعلى الفلاح وعلى العامل ويستولي على المعمل. - يتخيّل في زمان عثمان كان يوجد معامل! - هذا الكتاب موجود في المدرسة؛ إذا كذّبتموه، هلمّوا فانظروا إليه.

 نحن ماذا نُريد؟ نُريد أن نعيش مع هذه الفئة؟ نسمع هذا منهم، ونأتي نزور ونقول: السلام عليك ياأبا عبد الله، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، جاهدت فى الله حقّ جهاده. عجيب! الإمام جاهد وأنت (كاعد)! (إذهب أنت وربّك فقاتلا) كما قال بنوا إسرائيل. الجهاد على الإمام واجب، وعليك غير واجب، الأمر بالمعروف على الإمام واجب، وعليك غير واجب! إمامك (يگول: أنا ما أعيش مع الظالمين، والعيش مع الظالمين؛ شقاء خسار ذلّة خسّة، أموت أحسن، وإنتَ تگول: إي خلّي الشيوعي ينكر الدين، وجا قشمرك مثل الشيطان (ها) لك تعال صير شيوعي؛ أطّيك سيّاره وأنطيك قصر وأنطيك وأنطيك أنطيك نقابة الفلاحين! زين أشو صار الزرع، أشو خلص الزرع، الفلاح لاحصد لاعِدَّ زرع، الشِتَ جاي، الفلاح جوعان؛ هُوَّ، مَرْتَه أهلهَ، شيسوي، شوف الشيطان شلون يقشمر، وين الزرع بلله، شو يابذر اگسمتوا، شو ياحاصل شلتوا، اشراح اسّوّون، هاي وساوس الشيطان، ويَّه هيج ناس تريدون تعيشون؟ هيج يغروكم ويجوزوكم من دينكم من إسلامكم من أعراضكم من نسائكم من أطفالكم). 

 ماذا حدث بكم أيّها الناس؟! كيف استهواكم الشيطان وغركم؟! - لا إله إلا الله -...

 والله لا أريد بكم إلا الخير، ولا أريد بكم إلا السعادة، حتى بالشيوعيّين لاأريد بهم إلا الخير، لاأريد أن يُعذّبوا لاأريد أن يُلاقوا نار الجحيم، لاأريد أن يشملهم غضب الرحمن، ويستذلهم الشيطان ويُغويهم. (آخر؛ هل يفيده الشيطان إذإے؛ّّ مات، هل يفيده »كارل ماركس« يفيده »إنجلز«) لاأدري كيف غرّ الشيطان هؤلاء الشيوعيين وكيف تركوا كلّ شي‏ء للاشي‏ء، ياليتهم تركوه لشي‏ء، كم مات من الشيوعيّين في هذه الوقائع - دع عنك من قُتل في الحروب من أول الإنقلاب البلشفي الى الآن؛ ملايين، وليس يُقتل المخالفين للشيوعيّين فقط، الشيوعيّيون أيضا يُقتلون، فالمخالفين للشيوعيّين ذهبوا الى الجنّة، بلغوا أملهم؛ الشهادة وهي منتهى السعادة عند المؤمن. ولكن هذا الشيوعي (البومه) الذي مات أين ذهب؟ وعلى أي شي‏ء حصل؟ ماذا جنى؟ بماذا جنى على نفسه؟. 

 أيها الناس! لنا معكم كلام طويل، وخلاصته: لايغرّنكم الشيطان، ولاتخافوا الموت، وما من أمّة خافت الموت؛ إلا ذلّت، وما من أمّة استهانت بالموت إلا عزّت...

 وغدا يوم الجمعة لاتنسوه ... قال الله تعالى في صلاة الجمعة: (ذلكم خير لكم) فالخير فيها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: مَن تركها لابارك الله له، ولا جمع الله شمله، والمعلوم إن البركة في صلاة الجمعة، فإذا تركها تارك؛ ارتفعت البركة. وغدا إن شاء الله تأتون على العادة الى صلاة الجمعة، نعم! وتنصرون دينكم، وتستعينون بالصبر والصلاة، والشجاعة والبسالة، والتمسّك بدين الإسلام: (ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن اللهَ مع الصابرين). 

  أسأل الله لي ولكم المغفرة وسعة الرزق والصحّة الدائمة والشفاء والتوفيق لنصر الإسلام، والتوفيق لكل خير، والنجاة من كل شرّ، وأن يختم أمرنا بالرضا عنّا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 

 

 

 

تتمّة لخطاب سابق بمناسبة المولد النبوي الشريف

 

 بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله الذي مَنَّ على المؤمنين إذ بعث رسولا منهم يتلوا عليهم آياته، ويُزكّيهم ويُعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاءنا من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم: (كتابٌ أُنزلَ إليك فلا يكنْ في صدرِك حرجٌ منه لِتُنذر به وذكرى للمؤمنين) سورة الأعراف الآية ( 2اتبِعوا ما أُنزِل إليكم مِن ربِّكم ولاتتبعوا مِن دونه أولياءَ قليلا ماتَذَكّرون) سورة الأعراف الآية ( 3وكم مِن قريةٍ أهلكناها فجاءها بأسُنا بياتا أو هم قائلون فما كان دُعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنّا كنّا ظالمين فلَنَسألنَّ الذين أُرسل إليهم ولَنَسألنَّ المُرْسَلين فلنقصَّنَّ عليهم بعلمٍ وما كنّا غائبين) سورة الأعراف الآية .7 - 4

 ذكرنا ليلة أمس ثلاث آيات من كتاب الله في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، إحداها: إنه رحمة للعالمين. والأُخرى: إنه مِنَّة يُعلّم المؤمنين الكتاب والحكمة، ويُخرجهم من الظلمات الى النور، ومن الضلال المبين. والثالثة: إنه بدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام (ربَّنا واجعلنا مُسْلِمَين لك - الى أن قال: - ربّنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويُزكّيهم ويُعلّمهم الكتاب والحكمة). 

 هذه آيات ثلاث، وقلنا بالأمس: أين الرحمة؟ فلماذا شمل المسلمين النقمة؟ وأين الهدى والخروج من الضلال؟ فلماذا أصاب الضلال المسلمين؟ وأين التزكية والمسلمون عمّهم الرجس والنجس؟ وأين دعاء إبراهيم وإسماعيل إذ دَعَوا الله أن يجعل في هذه الأمّة مَن يُزكّيهم، فلماذا لم يَتزكّوا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة، فلماذا شملهم الجهل؟ .

 بيّنا بالأمس أن الله تعالى بلطفه ومنّه ورحمته ونعمته مَنَّ على البشر بهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم، وهو الرسول الوحيد الذي أُرسل للعالَم بأسره، وقد قال هو صلى الله عليه وآله وسلّم؛ على ماروي في الصحاح وغيرها: أُعطيت خمسا، لم يُعطَها نبيّ من الأنبياء؛ جُعلت لي الأرض مسجدا وطَهورا - أو وتُرابها طهورا، على مافي بعض الروايات - وأُحِلّت لي الغنائم، ونُصرت بالرعب مسافة شهر، وأُعطيت الشفاعة العُظمى. 

 يقول صلى الله عليه وآله وسلّم: نُصرت بالرعب مسافة شهر؛ كان الناس إذا سمعوا بالجيش الإسلامي، أو بدعوة الإسلام؛ ارتعدت فرائصهم، وارتجفت قلوبهم، وسلَّموا، وبذلك فتح الإسلام البلاد؛ بقوم لايملكون شيئا إلا القليل؛ هذه غزوة بدر، كان المسلمون ثلاثة مائة وثلاثة عشر رجلا، لايملكون إلا سيفا واحدا، وسلاحهم جريد النخل، وقريش جاءت بخيلها وخُيلائها وكلّ ماتملك، وكانوا مايقرب من الألف رجلا؛ فخُذِلوا وقتلوا وأُلقوا في القليب، أي في البئر، وطُمَّ عارهم، وفرّ الباقون، هذا هو النصر بالرعب. 

 أُحلّت لي الغنائم، في السابق كانت الغنائم لاتحلّ للأنبياء، فإذا غنموا غنيمة من الكفّار؛ جاءت نار فأحرقتها. لكنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم خُصّ بحلِّية الغنائم له وللمجاهدين  ولمن يأتي بعده. 

 وهذا حكم الأرض بين المسلمين كافّة؛ لأن الأمم السابقة كانوا لايُصلّون ولايعبدون الله إلا في معابد خاصّة، ولكن الإسلام وهو الشريعة السهلة السمحة؛ جُعِلت كلّ الأرض لهم مسجدا، فأينما يُصلّون قُبلت صلاتهم، إلا صلاة الجمعة لأنها تُصلّى جماعة، أيضا في كلّ الأرض لكن بشرط أن تكون جماعة. 

 أُرسلتُ للناس كافّة: سائر الأنبياء لم يُرسلوا للناس كافّة؛ موسى (ع) مثلا لبني إسرائيل، عيسى(ع) لبني إسرائيل، إبراهيم (ع) للعراقيين (الكلدانيين) ومن بلغته دعوته من أهل سوريا والحجاز، وإن كان أنبياء المجوس أنبياء - كما هو الظاهر - أُرسلوا الى إيران، وإن كان (كريشنا) مثلا نبيّا إنه أُرسل الى الهند. 

 ولم يُرسل الى الناس كافّة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، الى الناس كافّة من يوم بعثته الى يوم القيامة. 

 وأعطيت الشفاعة العظمى؛ يشفع للمذنبين من المؤمنين، والشفاعة العظمى لاتكون إلا  له وحده صلى الله عليه وآله وسلّم. ولاتظنوا أن الشفاعة تَحكّم على الله؛ إن هي إلا بإذن الله (ولايشفعون إلا لِمن ارتضى) نحن نرجوا الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، ولكن هل يشفع لنا؟ في القرآن الكريم: وقال الرسول ياربّ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم يشكونا يوم القيامة، وإذا شكانا هل يشفع لنا؟ لماذا يشكونا؛ لأنا تركنا القرآن (اتخذوا هذا القرآن مهجورا) وهذا القرآن أُنزل إليك فلايكن في صدرك حرج منه؛ لاتتأثر ولاتتوانى ولا تخشى أحدا، بلِّغ هذا الكتاب، ثم قال بعدها (ذكرى للمؤمنين) لماذا لايتذكّر المؤمنون؟ (اتبِعوا ما أُنزل إليكم من ربّكم ولاتتبعوا من دونه أولياء) هكذا نحن؟ هكذا نحن؟ اتبعنا ما أُنزل إلينا من ربّنا أم تركناه وراء ظهورنا في كلّ شي‏ء: في علومه، في أحكامه، في نُظمه، في أخلاقه، في تاريخه، في بلاغته، في فصاحته، في إرشاده؟. تركناه من كلّ جهة. (ولاتتبعوا من دونه أولياء).. 

 الله أكبر! ماذا عمل المسلمون؟ اتبعنا أولياء من دون الله، وغير الكتاب. مانحن والرأسماليّة، ومانحن والقوانين الوضعيّة؟! (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) والطامّة الكبرى؛ الشيوعيّة الملحدة، تركنا كتاب الله تعالى وأنكرنا منزل الكتاب (ولا تتبعوا من دونه أولياء) وهدد وقال: (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون) بماذا يغتر أولوا القوّة، أُلوا المنعة، أولوا الصواريخ، أُلوا الطاقة النوويّة؟ بماذا يغترّون؟ أليسوا هم على الأرض؟ أليست الأرض ذرة بالنسبة الى مخلوقات الله؟ وأليس الله خالق الأرض؛ قادر على أن يفنيها بلحظة (ونُفخ في الصور فصعق مَن في السماوات ومن في الأرض) أبهذا يُهدد الملحدون والمستعمرون؟ عندهم صواريخ وقنابل ذرّية! مَن ذا يخاف من القنابل الذريّة؟ أليس الجُهّال؟ والعالِم لايهابها، والمؤمن بالله لايخافها. 

 الإنسان يموت على كلّ حال، ولايبقى في الدنيا، والموت بالقنبلة الذريّة؛ أهون من الموت على الفراش. وقلنا مرارا وتكرارا: إن القُمَّل والبعوض؛ يُهدد أكثر من القنبلة الذريّة؛ لأن البعوض إذا أصاب الإنسان وابتلاه بالملاريا، يبقى يتقلّب يمينا وشمالا والدواء والحقن، وكذا.. ويموت، وكذلك القُمّل، ولكن القنبلة الذريّة قبل أن تصل الى الإنسان؛ يكون هباءً في أقلّ من لحظة. فهل يخاف المؤمن المُفكّر؛ من القنبلة الذريّة؟ ويخاف من (أگرع شعر ماكو براسه، لو آدمي هم ميخالف، »خوشّوف« أگرع!!). 

 النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: نُصرت بالرعب، فما بالنا نحن مرعوبون؟ الرعب انعكس علينا لماذا؛ لأنا لسنا بمؤمنين، ولو كنّا مؤمنين؛ لرهب منّا وخافنا عدوّنا؛ الروس، المستعمرون، لكنّا لسنا مسلمين نرعب (سنُلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم يُنزِّل به سُلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين) أنحن كفّار حتى أُلقي في قلوبنا الرعب؟. 

 ولكن جرّبنا، جرّبنا الإسلام. هاجَمَنا في هذه المدرسة مئات مُسلّحون، فألقى الله في قلوبهم الرعب؛ ففرّوا، وقُتل عميدهم وقائد حملتهم ... لو كان الناس مسلمين؛ لنصروا بالرعب. 

 دعنا نكرر الخمس واحفظوها: نُصر بالرعب مسافة شهر، أحلّت له الغنائم، جُعلت له الأرض مسجدا وطهورا، أرسل الى الناس كافّة، أُعطي الشفاعة العظمى. استقبلوا شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم؛ بالعمل الصالح، فإنه لايشفع للكفّار، لايشفع للملحدين، لايشفع للرأسماليّين الذين ولَّدوا الشيوعيّة؛ احتكروا ورابوا وظلموا؛ فتولّدت الشيوعيّة، لايشفع لتاركي الصلاة، لايشفع، لايشفع لمُبدّلي‏نظام الحكم في الإسلام، لايشفع لمن هجر القرآن الذي كان يشكو منهم، ويشكو منهم يوم القيامة. 

 بيّنا أن النقص ليس في رحمة الله، ولا في المنِّ على المسلمين؛ يعني أن الله عزّ وجل منَّ على المسلمين وأرسل فيهم رسولا علّمهم ثم ندم على هذا المنِّ - حاشا لله - لكنّا بدّلنا نعمة الله كُفرا، نحن أضللنا أنفسنا. 

 واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم خاتم النبيين، لم يأت نبيّ اإلا بَشَّرَ به. هذا دعاء إبراهيم وإسماعيل (ع) تجدونه في (سفر التكوين) في الإصحاح السادس عشر؛ حيث أتت البشرى من الله على إبراهيم (ع) بإسحاق، فقال ربِّ - حاصل قوله - وددت أن أعلم ماذا يجري لإسماعيل؟ فقال الله تعالى - عبارة التوراة - إنّي أُباركه، وأوجد منه أمّة كبيرة، وأوأيده باثني عشر إماما، وأرسل فيهم - عبارة العبريّة؛ لأن التوراة، سفر التكوين باللغة العبريّة - (مؤد مؤد) ويُترجم بمحمد. وهذا الإنجيل، إنجيل (يوحنّا) الإصحاح الثامن عشر؛ يقول المسيح: لاتبكوا إني أمضي عنكم، وإن ذهابي عنكم رحمة، فإني إن لم أذهب لايأتي (الفارقليط) وعبارته باليونانيّة (پارتكليوس) وإنجيل يوحنّا أصله باليونانيّة، وترجمه العرب (فارقليط). وجاء المبشّرون في آخر الوقت ترجموه؛ بالمسلّي والمعزّي. وقلنا لهم: هب إنه المسلّي والمعزّي مَن هو؟ يقول إنجيل يوحنّا: آمنوا به واسمعوا له؛ فإنه لايقول من نفسه، إنما يقول لكم ماسمعه من أبي - هم يعبّرون عن الله؛بالأب - فاسمعوا له وأطيعوا. وهكذا في أسفار التوراة والإنجيل؛ تجد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بالصراحة. وكذلك كتاب (أوستا) المجوسي، وكذلك في كتاب (ماديو) الهندي وهكذا. كلّ الأنبياء بشّروا به. 

 وقلت يوما في مناظرة مع أحد المبشّرين في مجلس حافل؛ قلت له: نحن اليهود ونحن النصارى ونحن المسلمون، وأنتم لايهود ولانصارى ولامسلمين؛ لأنا آمنا بالتوراة كلّها، قالت: موسى نبي؛ فآمنا به، وقال (موسى): بأنه نبيّ ؛ فآمنا به. وقال المسيح أنا نبيّ؛ فآمنا به، وقال: يأتي من بعدي (الفارقليط) أو المعزّي - سمّوه ماشئتم - فآمنا به. وأما أنتم؛ فآمنتم ببعض الإنجيل، آمنتم بموسى ولم تؤمنوا بما أخبر به، وآمنتم بعيسى ولم تؤمنوا بما أخبر به. فاليهود الحقيقيّون والمسيحيّون الحقيقيّون؛ المتّبعون للتوراة والإنجيل هم نحن، لا أنتم. 

 الجهل والتعصّب أعمى أبصار هؤلاء القوم؛ فتركوا التوراة والإنجيل وبشاراتها بالرسول الأمين النبيّ خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلّم، كما تركنا نحن القرآن (هذا مو عجيب!) تركنا القرآن وحاربناه! وهؤلاء تركوا التوراة والإنجيل ولم يُحاربوهما، ولذلك قال الله تعالى في سورة المائدة الآية ( :66 - 65ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنّات النعيم. ولو أنّهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزِل إليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمّة مقتصدة وكثير منهم ساء مايعملون) الى أن قال: (قل يا أهل الكتاب لستم على شي‏ء حتى تُقيموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليكم). 

 يدعو القرآن الى أن يُقيم اليهود والنصارى التوراة والإنجيل ولماذا؟ لأن إقامة التوراة الإنجيل؛ هي تصديق النبيّ خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلّم. هذه البشارات، وهذه الآيات البيّنات؛ وها نحن قد تركنا كلّ ذلك. 

 ذكرنا بالأمس جهات من الرحمة والمنّة التي مَنّ الله بها على المؤمنين؛ بإرسال خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلّم، وذكرنا شيئا من الجهات العلميّة، وكيف أوضح المعراج؛ في حين كان الناس يظنّون أن الفلك محيط بالأرض، وهكذا الأفلاك، وهي بسيطة غير قابلة للخرق والإلتئام، فعاداهم وحاربهم كلّهم، وترك علومهم، ولم يُبال بأفكارهم؛ حتى جاء العلم واكتشف وأعلَم؛ أنه لافلك - كما يظنون - ترتسم فيه الشمس والقمر والكواكب، وإنما هو فضاء يُمكن السير  فيه الى ماشاء الله. 

 وقلنا من علوم القرآن ذكرنا؛ في سورة الذاريات الآية ( :49 - 47والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كلّ شي‏ء خلقنا زوجين لعلّكم تذَكّرون) وفي سورة الأنبياء الآية (22وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون). 

 كان يظنّ الجاهلون، إنه يذكر الفلك، وقالوا هذا السقف المحفوظ، وكيف يكون محفوظا وحافظا، والفلك لاربط له على زعمهم بالأرض، والأرض هي مركز الكون كما يظنون. ولكن جاء العلم، أنظروا الأرض مغلّفة بغلاف يحفظها من تساقط الأشعّة والنيازك والحديد والشواظ الذي سمّاه القرآن (يُرسَل عليكما شواظ من نار ونحاس) هذا الغشاء يحفظ الأرض من تساقط هذه الأشعّة، وهذه الطاقات فتحرق الأرض، الله عزّ وجل حفظها بالسماء الغلاف الذي يحفظ الأرض. 

 (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون) وأخبر - ولكن لم يتدبّرها المسلمون - السعة فوق هذا، فوق الأرض، وما الأرض إلا خلق يسير؛ كالذرّة بالنسبة لهذه المخلوقات (والأرض فرشناها فنعم الماهدون) الأرض جعلها الله للإنسان، فسخّرها له، وجعلها مِهادا يستفيد منها. 

 (ومن كلّ شي‏ء خلقنا زوجين لعلّكم تذكّرون) كلّ شي‏ء في العالم المادّي؛ مبنيّ على زوجين: السماء - مثلا - الشمس، الكواكب، كلّها مبنية على قاعدة الزوجين؛ فالشمس تدور حولها بناتها، من المريّخ والمشتري، وغير ذلك، وكل كوكب يدور حوله أقمار، وحفظ هذه الأقمار بالنسبة الى الأرض بالجاذبيّة الخاصّة لتلك الكواكب، وتلك الكواكب بالنسبة للشمس؛ بالجاذبيّة التي تشمل المنظومة الشمسيّة، ثم نترقّى الى المنظومة الشمسية بالنسبة الى المنظومات الأخرى التي أحصي منها لحدّ الآن مائتي ألف ألف هذه كلّها محفوظة بنظام الزوجين؛ أي فيها سالبة وموجبة، وتُحفظ بواسطة السلب والإيجاب، وتبقى في مدارتها، وكل لايتجاوز مداره؛ وذلك بقدرة الله تعالى القدير. 

 ثم نأتي الى الأرض نفسها؛ كل شي‏ء فيها زوجان. كانوا يظنّون أن الزوجين مقصوره على الذكر والأنثى (يمضون تحت اللحاف ويولّدون شخصا ثالثا!!) يظنون أن الزوجين مقتصر على الذكر والأنثى؛ من الحمار والبقر والإنسان وغير ذلك، ثم لقّحوا النخل فقالوا فيه زوجين. لكن العلم أخذ يسمو بالإنسان فأثبت أخيرا؛ حتى الذرة مركّبة من زوجين، وعلم الذرّة لابدّ سمعتم الكثير عنه، وإن لم يكن لكم عمل فيه، ولكن مركّب على الزوجين (الألكترون والبروتون والفاصلة بينهما) وتدور الإلكترونات - أيضا على قاعدة السالبة والموجبة - وتوصّلوا الى شقّ الذرّة. 

 أبيّن لكم؛ إذا توصّل العلم الى شقّ الألكترون؛ فنى العالم المادي بلحظة. ولاشكّ أن الألكترون أيضا مركّب من زوجين، والعلم أثبت هذا ولكنه لم يتوصّل الى شقّه، ويتوصلون حينما يُنفخ في الصور، ويصدق قوله تعالى: (إذا رُجّت الأرض رجّا. وبسّت الجبال بسّا فكانت هباءً منبثّا) وقوله تعالى: (إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غُصّة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا) ويصدق قوله تعالى: (إذا زُلزلت الأرض زِلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها) ويصدق قوله تعالى: (فإذا نُفخ في الصور نفخة واحدة. وحُملت الأرض والجبال فدُكّتا دكّة واحدة. وانشقّت السماء فهي يومئذ واهية) هذا أخبرنا الله به، ولاشكّ أنه حاصل. 

 هذا شي‏ء من العلوم، ولو أردنا أن نبيّن مافي القرآن من علوم؛ يستدعي سنين طوال لبيان هذا. 

 لكن الأهم أن ننظر الى حال المسلمين: (والأرض فرشناها فنعم الماهدون) إذا هي‏ء أحد لك دارا؛ أليس اللازم أن تسكنها؟ وإذا هي‏ء لك فرشا أليس اللازم أن تستفيد منه؟ إذا هي‏ء لك إنسان طعاما؛ أليس اللازم أن تأكل منه؟ إذا هي‏ء لك مالا؛ أليس اللازم أن تحفظه وتُنفقه (الأرض فرشناها فنعم الماهدون) مهّدها الله للإنسان، ولكن المسلمين لم يستفيدوا منها، وتركوا الإستفادة (للإفرنج) مع أن الله يدعونا في هذه الآية وآيات أخر الى الإقتصاد  الشامل الكامل (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) الرزق من الله، ولكن المشي واجب على الإنسان، فهل مشينا وسعينا؟ لا! غلب علينا الكسل، وأضاف الجهل عاملا آخر، فهذان العاملان؛ الكسل والجهل أوقعانا في الذل والهوان، وتسلّط علينا أعداؤنا. 

 (ومن كلّ شي‏ء خلقنا زوجين لعلّكم تَذَكّرون) منتهى مايتوصل إليه الإنسان في العالم المادّي؛ قاعدة الزوجين هذه، وهي سارية في علم الفلك، في الطبيعيّات بأسرها، الكيميا؛ مبنيّة عليها، علم الميكانيك مبني عليها، جرّ الثقيل مبني عليها، كلّ العلوم مبنيّة على قاعدة الزوجين. فهل استفدنا منها؟ هل فكرنا فيها. 

 من يوم بُعث النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال هذا القول! لو كان المسلمون بصدد فهم قاعدة الزوجين هذه، وإلقاء التجارب عليها؛ هل كان يسبقهم أحد، ألم يكونوا هم السابقين لكلّ الأمم؟ لكن تركوها لأفكار أخر؛ فتوصل الى بعضها فريق من الإفرنج. 

 وهذا التقصير الذي قصّر به المسلمون، لاتظنّوا إن الأمر مقتصر على هذه الآية، سبحان الله! لا أدري ماهذا الضلال الذي شمل المسلمين. 

 في خطبة لعلي أمير المؤمنين عليه السلام: تُسمّى خطبة (ذعلب) وكان فصيحا بليغا شجاعا قائدا للجيش، بينا علي عليه السلام يخطب؛ قام وقال: يا أمير المؤمنين! هل رأيت ربّك؟ قال عليه السلام: ويلك! كيف أعبد ربّا لم أره؟، رأته القلوب بحقائق الإيمان، ولم تره العيون بالإبصار، إن ربّي لطيف اللطافة لايوصف باللطف، عظيم العظمة لايوصف بالعِظم، كبير الكبراء لايوصف بالكبر - الى أن قال: - مفرّق بين مؤتلفاتها، جامع بين متعادياتها، وذكر جميع الأضداد، وذكر الزوجين: ضادّ النور بالظلمة، واليبس بالبلل، والصرد بالحرور، ذَكَرَ، ذَكَر.. تنافي وتناقض الأشياء في العالَم المادّي وتكوّنها من الأشياء المتمانعة، وأن الله عزّ وجلّ فرّق بين المجتمِعات، وجمع بين المتعاديات. فمثلا (الألكترون) الذي تتصوّروه بالنسبة الى (البروتون) متعاديات من جهة، لا يتّصل أحدهما بالآخر، ومن جهة أخرى مجتمعات؛ لأنهما في ذرّة واحدة، أحدهما يدفع الآخر، وأحدهما يجلب الآخر...

 لمّا نصب المأمون الإمام الرضا عليه السلام لولاية العهد؛ إعترض عليه بنوا العبّاس، قالوا: هذا ليس بأعلم منّا، قال: هذا أعلم الناس..كلّفه بخطاب. فرقى المنبر؛ فخطب خطبة بليغة طويلة، بيّن في آخرها الزوجين في العالَم المادّي؛ للدلالة على التوحيد؛ لأنه إذا كانت مؤتلفات فلماذا تتفرّق؟ وإن كانت متفرّقات فلماذا تجتمع؟ فلابدّ مِن قوّة قاسرة، وقدرة قاهرة؛ تُكره وتجبر المتفرّقات على الإجتماع، وتُكره المجتمِعات على التفرّق؛ وبذلك ينتظم الكون، من الذرة الى أعلى منظومة شمسيّة...

 جاءنا المفسّرون الذين خرّبوا القرآن وأخرجوه عن مداليله، ولعبوا فيه تلك الملاعيب!!. 

 الله أكبر! ماذا عملوا؟ ماذا عملوا؟! القرآن يوحّد الله وهم يُشركون: يامحمد! ياعلي! ياشيخ عبد القادر! (الله راح على حِدَه) (العبّاس يحبّلها، والسيد محمد يِطِّيها ولد، ومحمد السكران - يعتقد البعض أنه من الأولياء - يطوّل عمرك، وخلصت المسألة!!) أين قوله تعالى: (ولاتدع مع الله أحدا) أين قوله تعالى: (أروني الذين ألحقتم به شركاء) أين قوله تعالى: (قلْ ادعوا الذين زعمتم من دونه لايملكون كشف الضرِّ عنكم ولاتحويلا) أين قوله تعالى: (أفغير الله تأمرونِّي أعبُد أيها الجاهلون) أين قوله تعالى: (وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحده ولّوا على أدبارهم نفورا) وأين قوله تعالى: (وإذا ذكر الله وحده اشمَأزّت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذُكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون).

 والآيات كثيرة كلّها تدعو الى التوحيد؛ وهم يُنادون: ياشيخ عبد القادر! ياعلي! (جيتك يابو الرِضا حافي واعبيِّتي اعلهَ اچتافي)!!. 

 يَعمل كلّ المنكرات، وكلّ المناهي، كلّ المحرّمات، ويُخرّب الإسلام، ويُشرك بالله (يموت ودّوا لعلي، خلصت المسألة) علي عليه السلام (صار يَطغ مال حراميّه، وين ماكو حرامي يودّوا لعلى يخلصه) والله يقول: (وكم مِن ملك في السماوات لاتُغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) (عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون). 

 أنظروا ماذا فعل المفسّرون الجهّال في هذه الآية التي هي منبع العلم، أساس العلم المادّي، أساس علم الكيمياء، أساس الطبيعيّات الفيزياء، أساس الميكانيك، أساس الفلكيّات، أساس الهندسة، أساس كلّ علم. 

 قال - هذا الكلام أنقله عن (مُلا صدرا) في شرح الكافي، وعن غيره أيضا: 

 قالوا: إن هذه الآية تُخَصَص بالأكثر، إن الله يقول: (ومن كلّ شي‏ء خلقنا زوجين لعلّكم تذكّرون) والزوجين إنما هو في الذكر والأنثى في الحيوانات، وغيرها ليس زوجين؛  معادن، مياه، هؤلاء لايعرفون أن الماء مركّب من زوجين؛ (أوكسجين وهيدروجين).. 

 يأتي ملا صَدرا فيقول: من كلّ شي‏ء خلقنا زوجين؛ ليس مخصص بالأكثر؛ لأن كل شي‏ء مركّب من المادّة والصورة! وهكذا خرّبوا القرآن، وزعموا أنهم يُفسّرونه، وخرجوا عن مداليل السنّة، وزعموا أنهم يتّبعون السنّة، والسنّة والقرآن بريئان منهم. 

 إذا أردنا أن نُبيّن العلوم التي في هذه الآية؛ فلا يمكن أن نذكر الكثير عنها فضلا عن جميعها. نكتفي بهذا القليل، وسيدوم هذا المجلس إن شاء الله بشكل الإحتفال؛ لأنّا عندنا درس في كلّ يوم جمعة قبل صلاة الجمعة، وبعد صلاة العشاء أيضا... 

 وهنا قطع في شريط التسجيل ويبدأ بعد القطع بما يلي: 

 الثالث من شعبان وهو قريب إن شاء الله تعالى نُكمل به البحث وننتقل من المباحث العلميّة الى النُظم؛ الإسلام جاء بأحسن النُظم وخصوصا الإقتصاديّات، الإقتصاديّات التي في الإسلام لم يأت بمثلها أحد، ولم يشعر بها ذو شعور من الخلق؛ لأنها من ترتيب الله تعالى، وهو العالم باحتياج الإنسان، والعالِم بما يُصلحه، فجعل له قوانين إقتصاديّة تخصّ شؤونه - مثلا - الكسب عيّنه، وكيف يكون، ويحصل الناتج، وبعد حصول الناتج؛ عيّن كيف يُنفق، درجات الإنفاق عيّنها؛ من الإنفاق على الفرد الى الإنفاق على الدولة، وبعد أن عيّن الإنفاق عيّن ما لايصلح للإنسان من المكاسب - يعني المضرّة - مثل الخمر، مثل الربا الذي أحرق العالَم، مثل الإحتكار؛ الإكتساب بهذه وأمثالها عيّنه. ومنع بعد هذا البيان ووضع عقوبات للمتخلّفين الإقتصاديين. مثلا من أنكر المالكيّة الشخصيّة؛ يُقتل في الإسلام، مَن استحلّ الربا؛ يُقتل في الإسلام، مَن استحلّ الخمر وعمله؛ يُقتل في الإسلام، عقوبات صارمة (ها) من أنكر وجوب الزكاة يُقتل، أما من ارتكبها دون إنكار، عمل الربا ولم ينكر حُرمته؛ هذا ينهاه الإمام أو الدولة، فإذا لم يمتنع؛ يقتله. وكذلك مانع الزكاة يأخذها الإمام، وإذا امتنع يقتله في الثالثة، وهكذا. وقرر تعزيرات عظيمة على المخالفات الإقتصاديّة. 

 وبعد أن عيّن كيف تحصل الثروة ويحصل الناتج، وكيف يُنفق، وماهو المضرّ بالإقتصاديّات الإنسانيّة، وماهي العقوبة على ارتكاب المضرّ؛ عيّن الطبقات التي لاتستطيع الكسب وهم؛ كاسب ولايجد عملا، عامل ولكن لايستطيع العمل، فلاح لايجد أرضا، شيخ لايستطيع العمل، يتيم لامأوى له، أرملة ليس لها مورد، مريض مزمن لايستطيع العمل؛ جعل لكلّ هؤلاء في أموال الأغنياء حقّا لابِمِنَّة (لايُتبِعون ما أنفقوا منا ولا أذى) بالرغم عنهم يُديرون هذه الطبقة التي لاتستطيع أن تعمل (هذا خْلَصْنَه مِنّه؟). نظر الى المصالح العامّة؛ بعض الأعمال لايقوم بها الفرد، مثل بناء الجسور الضخمة، تعبيد الطرق، إيجاد المعامل الكبيرة وهكذا من الأمور التي لايقوم بها الفرد؛ فرض رأس المال وجمع فيه ماأخذه من الحقوق الواجبة مثل الزكاة الخمس الماعون. والجيش والشرطة ودوائر الأمن والقضاء والإدارة وغير ذلك؛ قرر لها مقررات بالإنفاق بحيث لاتستنفذ خزينة الدولة وعيّن لها أحكاما لايسعنا أن نبيّنها في هذه الخطابة المحدودة بوقت قصير، هذا كلّه بيّنه، ولم يكتف بهذا، بل بيّن الإقتصاد في أشياء أخر؛ الإقتصاد في العبادة، بحيث لايملّ الإنسان العبادة، الإقتصاد في النوم، لاينام كثيرا، الإقتصاد في اليقظة، لايستيقظ أكثر مما ينبغي، الإقتصاد في المشي، لايمشي بعجلة مفرطة ولايمشي دبيب النمل هذا حرام شرعا (ولاتمش في الأرض مرحا إن الله لايُحبّ كلَّ مُختال فخور. واقصِد في مشيك) الإقتصاد بالكلام (بس گول أنا ليش دا أحجي هوايه) هذا لفائدة (ها) (واغضض من صوتك) الإقتصاد في المعاشرة: (ولاتُصعِّر خدّك للناس)... فالإقتصاد في كلّ شي‏ء. 

 ثم قرر للمعيشة من أول مايعلق الحمل، بل قبل أن يعلق؛ إنسان يُريد أن يتزوّج كيف؟ وذكر الإقتصاد في الزواج؛ غلاء المهر حتى بيّن أقل المهر.  اشتبه الأمر على عمر بن الخطّاب فظنّه - أقل المهر - واجب؛ لأنه قال مَن زاد على مهر فاطمة عليها السلام، وهو مهر السنّة خمسمائة درهم، أخذ الزائد ووضعه فى بيت المال، فقامت إليه إمرأة فقالت: أين قوله تعالى: (وإن آتيتم إحداهنّ قِنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) فقال كلّ أحد أفقه من عمر حتى المخدّرات ورجع عن هذا الحكم. أنظروا خليفة ملك الدنيا - بعد أن كان (هچ) لايملك شيئا، وملك الدنيا كلّها (هذا يكون يصير مغرور) لكن لما قامت المرأة بحجتها؛ أقر لها بالحجّة، (هيچ الإسلام علّمنه، هسه واحد تعلمله ثلاث أربع مسائل من كتاب ماركس؛ يجي يتكبّرله على الناس)!!. 

 الحاصل؛ من حين الزواج الى حين الوقاع مع المرأة كيف يكون، أيضا علّمه بالإقتصاد لا إفراط ولاتفريط، ثم الحمل عندما يتكوّن؛ كيف يُدارونه، ثم لما يتولّد ماهي أحكامه؛ ماذا يُعطوه من الحليب، هناك بعض الجهّال؛ لايُعطون الطفل الحليب الأول للأم، والحال هذا منشأ الأمراض التي تبقى طول عمره، والحليب الأول للمرضعة والذي يُسمّى في اللغة (لبا) يكون ثخينا فيحلبوه حتى يرقّ ثم يعطونه للطفل! فلا يطهر جوف الطفل؛ لأن الطفل وهو جنين في بطن أمّه يأخذ الغذاء بواسطة السُرّة، وهو أشبه مايكون بالحياة النباتيّة، الله عزّ وجلّ بحكمته وقدرته وتدبيره؛ خلق للمرأة حليبا هذا الذي‏يُسمّونه (جك) أو (اللبا) هذا إذا شربه الطفل يغسل بدنه وجوفه كلّه ويُنقيه تماما. أنظر الى قدرة الله؛ وعندما لايكون إليه حاجة يصفى. بعض النساء الجاهلات لايُعطين أطفالهنّ الحليب الأول؛ فيبقى معرضا للأمراض طوال عمره، وأكثر الأمراض التي‏تُصيب الأطفال والشبّان والشيوخ؛ منشأها عدم إعطاء الطفل (اللبا). 

 المرأة تستحق الأجرة على الإرضاع إلا (اللبا) فلا تستحقّ عليه الأجرة؛ لأنه يجب إعطاؤه، خلاصة. الإرضاع كيف ماهو الحليب؟ من أي شي‏ء متكوّن؟ حليب البنت ماهو؟ حليب الولد ماذا؟ - يختلف حليب أمّ البنت عن حليب أمّ الولد، والتركيب والتحليل مختلف - والى أي وقت يرضع؟ ثم الفطام؛ متى يكون؟ ثم الغذاء؛ كيف يكون؟ التربية؛ كيف تكون؟ ثم سنّ الشباب ثم الرياضة. 

 خلاصة؛ بيّن الشرع كلّ مايحتاج إليه الإنسان من حين انعقاد نطفته الى موته؛ تمرّض كيف يُعطوه الدواء الإقتصاد بالطبيب، الإقتصاد بالدواء. حين الإحتضار ماذا يفعلون به، مات؛ كيف يُغسّلونه، الكافور ماهي فائدته، السدر مافائدته، ماذا يدفع من الأمراض الكفن، الصلاة عليه، الدفن، هذا كلّه بيّنه الشرع. 

 ثم احتياج المجتمع؛ من أمّة صغيرة الى أمّة كبيرة الى أكبر دولة. ثم نظام الحكم، وتكليف الدولة بالنسبة الى الناس في الأمور الإقتصاديّة الفرديّة والأمور العامة هذا كلّه بيّنه الإسلام. وهذا بيّناه في كتابنا (الإقتصاد والدولة) بوضوح؛ كلُّه عن أدلّته الفقهيّة، يعني إما آية أو رواية، ماتجاوزنا الكتاب والسنّة. 

 ما السبب؛ بدّل المسلمون نعمة الله كُفرا؟! هذه الرحمة التي أتت بواسطة الرسول الكريم صلى الله على وآله وسلّم، وهذّبت الأفراد وهذّبت المجتمعات، وشكّلت مجتمعات لائقة أن تعيش في الدنيا، وضمنت السعادة للبشر؛ أفرادهم وجمعياتهم وإداراتهم وقضاؤهم وفي كلّ شي‏ء ونظّمته. ماعداوة المسلمين للإسلام؛ قال (خروشوف) قال (كارماركس). (كارماركس) عنده كتاب (رأس المال) وعنده (البيان الشيوعي) أما البيان الشيوعي؛ فاعترف الشيوعيّون أنفسهم أنه حديث خرافة مضى عليه الزمن، وأما كتاب رأس المال؛ فأيضا اعترفوا بأنه كتاب خرافة، بعد أن كانوا يعدّونه كالإنجيل، إنجيل الشيوعيّين أو الإقتصاديين، ولكنّ التطوّرات نفت القوانين الإقتصاديّة التي تتوقّت في وقتها. 

 لكنّ الشريعة الإسلاميّة قوانينها باقية، لماذا؟ لأن مقننها هو الله جلّ جلاله الذي يستوي لديه الغائب والحاضر والمستقبل والحال، ولايخفى عليه شي‏ء، هو خالق الطبائع والغرائز، ويعلم مايُصلحها، ويعلم ماسيحدث في العالم، وهو المقنن لقوانين الكون. فالإقتصاد الإسلامي يسير قبل التطوّر، فلا يمكن للتطوّر اللحاق بالإقتصاد الإسلامي، هو أمامه دائما، بعكس الإقتصاد الوضعي العرفي، تابع للتطوّر، فإذا تغيّر التطوّر وتطوّر البشر؛ ذهب كلّ ذلك الإقتصاد. 

 فما الداعي أن المسلمين تركوا الإقتصاديّات الإسلاميّة؟ دعنا نقول إنهم غير مسلمين، نقول أنهم أعداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، نقول أعداء للكتاب والسنّة، طيّب! لماذا يكونون أعداء لأنفسهم؟ هذا مضرّ لهم... 

 بيّنا مانع الزكاة يُقتل؛ مَن يبقى؟ هل يبقى رأسمالي؟ شرعا منكر المالكيّة الشخصية يُقتل، هل يبقى اشتراكي؟. 

 هذا هو الإسلام، لماذا معادات الإسلام؟... هؤلاء ليسوا أعداء القرآن، هؤلاء أعداء أنفسهم، والله أخبر بذلك: (نسوا الله فأنساهم أنفسهم). الناس أعداء لأنفسهم، يقتلون أنفسهم بالكفّ عن القوانين الإسلاميّة، وعن تعاليم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم، عن الرحمة التي أرسلها الله للبشر به، عن المنّة العظيمة، عن الزكاة، عن الحكمة، عن العلم...

 الى هنا انتهى شريط التسجيل .

 

 

في ذكر أحوال الإمام الحسين عليه السلام

 

 بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله الذي منَّ على عباده بالإسلام، وختم رسالاته بسيد الأنام النبي الكريم، وأيده بالمؤمنين، وجعل من أهل بيته أعلاما للدين، وحفظة للكتاب المبين، فجاهدوا كما جاهد، ونصحوا كما نصح، وبلّغوا ماحمّلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كما بلّغ ماحمّله الله من الرسالة، فصلى الله عليه وآله وصحبه الكرام وسلّم تسليما.

 يختصّ درس هذه الليلة بذكر الحسين عليه السلام، والإعتبار بما جرى له، والتأسي به، والسير على هداه. وإني ذاكر من أحواله ماورد في القرآن الكريم مما لايشك فيه أحد من المسلمين، وما ورد عن أعلام أهل السنّة من الأحاديث، وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. 

 أما الآيات، فأنا ذاكر منها أربعا، وإن ذكر العلماء آيات غيرها؛ لأن هذه الآيات الأربع غير قابلة للمناقشة واتفق عليها جميع المسلمين. 

 الآية الأولى 

 قال الله تعالى في سورة آل عمران الآية  62 - 59في قصّة نصارى نجران الذين أرسلهم قيصر الروم ليكلِّموا النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ويُناظروه، وكان العالم ذلك اليوم ينظر الى ماسيجري بين علماء النصارى - القائمين مقام (البابا) في مثل هذا اليوم - وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلّم. 

 جاءوا - والقصّة طويلة -  والآية التي وردت فيها قوله تعالى: (إنَّ مثَلَ عيسى عند الله كمثل آدم خلَقَه من تُراب ثم قال له كن فيكون. الحقّ من ربِّك فلا تكن من الممترين. فمن حاجّكَ فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالَوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنةَ اللهِ على الكاذبين. إنّ هذا لهو القصص الحقّ وما من إله إلا الله وإنَّ اللهَ لهو العزيز الحكيم) ناظروا الرسول وردَّ عليهم عقائدهم؛ بأن المسيح إبن الله، وإنه ثالث ثلاثة هم الله. وبعد أن أقام عليهم الحجّة، انتهى الأمر الى المباهلة، وقالوا يُباهل بعضنا بعضا؛ أي يلعن بعضنا بعضا، ومن كان على الحقّ سَلِم، ومن كان على الباطل هلك، واتفقوا على أن يحضروا في صبيحة يوم. 

 فجاء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قابضا باليد اليُمنى على الحسن، وبيده اليُسرى على الحسين وفاطمة تمشي خلفهم، وعلي من ورائهم؛ حتى جلس بين شجرتين، ووضع كساءً ليُظلل الحسن والحسين عن الشمس إذا طلعت. 

 وجاء (العاقب) وهو رئيس علماء نصارى نجران، (والصاحب) وهو الرئيس الثاني. ولما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته عليهم السلام؛ سأل العاقب مَن هؤلاء الذين جاء بهم معه؟ قالوا: المرأة إبنته فاطمة، والطفلان سبطاه الحسن والحسين، وهذا الشاب الذي يمشي خلفهم إبن عمّه وزوج ابنته وأبو سبطيه. قال هل في أصحابه مَن يُحبّهم أكثر من هؤلاء؟ قالوا: لا! هؤلاء أحبّ الناس إليه. 

 فصاح العاقب: يانصارى نجران! ماباهل قوم نبيا إلا هلكوا، إني أرى وجوها لو سألت الله تعالى إزالة جبل؛ لأزاله، لاتُباهلوا الرجل، وآتوه من أنفسكم مايطلب منكم وانصرفوا، فوالله لئن باهلتموه؛ لايبقى على وجه الأرض نصراني فاعطوه ماأمركم به، وصالحوه على الجزية وانصرفوا. 

 واتفق علماء أهل السنّة، وأحاديثهم الصحيحة، ومفسّروهم؛ بأن الحسن والحسين عليهما السلام هما المرادان من قوله تعالى: (وأبناءنا) فالحسن والحسين إبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. وأكثر مايوجب النظر؛ هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، قال لهم: إذا دعوت فأمّنوا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم طلب دُعاءهم معه لاستجابة دعوته. وهذا أعلى مايُتصوّر من مقام أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أن النبي يستمد من دعائه!. 

 فالحسين هو إبن رسول الله بمقتضى هذه الآية، وهو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلّم مستمدّا من دعائه عليه السلام وهو طفل. 

 وكُتب الأحاديث والتفاسير من أهل السنّة كثيرة جدا، وقد كتبتُ كتابا خاصّا في المباهلة وطبع هنا في بغداد ونسخته موجودة في المكتبة، فمن أراد أن يطلّع عليه فليستعيره، ولاداعي الى إطالة الكلام، وقد نقلت فيه أخبار أهل السنّة، فخذوه وانظروا مافيه. والذي نُريد أن نفهم هنا في هذا الدرس؛ هو إن الحسين عليه السلام إبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وإن النبي أتى به لتأييد دين الإسلام ولتأسيسه ولردّ مَن لم يقبل الإسلام من النصارى، وبه وبأخيه وبأمّه وأبيه صلوات الله عليهم؛ غَلَب الأسلام، وسلّم أكبر معارض له؛ وهم الروم، وانقادت مملكتهم للإسلام، بالحسين وأبيه وأمّه وأخيه؛ الذين استمدّ بدعائهم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم. 

 الآية الثانية 

 قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية ( :33إنما يُريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهلَ البيت ويُطهِّرَكم تطهيرا) اتفق الرواة من أهل السنّة في الصحاح؛ على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ جاء الى بيت أمّ سَلَمة يحمل الحسن والحسين عليهماالسلام وأتت فاطمة عليها السلام فأجلسها ودعا بعلي عليه السلام فجلس خلفه، وأخذ كساء فجللهم به وقال: اللهم! هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. قالت أمّ سلمة - في صحاح أهل السنّة - وأنا منهم يارسول الله؟ قال مكانك أنتِ على خير؛ يعني لست من أهل البيت، أهل البيت مخصوص بهؤلاء الجماعة. 

 وفي رواية أخرى لأهل السنّة؛ قال: أنتِ على خير ونزلت هذه الآية: (إنما يُريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهّركم تطهيرا). 

 

 الآية الثالثة 

 آية القُربى قوله تعالى في سورة الشورى الآية ( :23قلْ لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى) سورة الشورى. جاءت الرواية في صحاح أهل السنّة ومسانيدهم؛ إن المراد من أولي القربى حيث سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم عنهم؟ قال: هم علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام). 

 

 الآية الرابعة 

 آية سورة الدهر الآية ( :8 - 4إن الأبرار يشربون مِن كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يُفجّرونها تفجيرا يوفون بالنَذر ويخافون يوما كان شرّه مستطيرا. ويُطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا) قال في الكشّاف للزمخشري في تفسير هذه الآية: مرض الحسن والحسين عليهما السلام، فعادهم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وجمعٌ من الصحابة، وقالوا لعلي عليه السلام لو نذرت على ولديك. فنذر علي عليه السلام؛ صيام ثلاثة أيام إن شفى الله ولديه، ونذرت فاطمة عليها السلام معه وفِضّة جاريتهم. فبرءا، وصام علي وفاطمة وفضّة والحسن الحسين وهما طفلان - إحفظوا في أذهانكم أنهما طفلان؛ لأن في ذلك دليلا على إمامتهما ومقامهما، كما أنهما لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في المباهلة كانا طفلين، وفي دعوتهما الى المباهلة دليل على إمامتهما - صام علي عليه السلام ولم يكن عنده شي‏ء - هذا قول الكشّاف - فاستقرض ثلاثة أصوع من يهودي خيبري يُسمّى (شمعون) وأتى به الى فاطمة عليها السلام؛ فطحنت وخبزت صاعا، ولما حضر الغروب؛ قدّمت الأقراص ليفطروا، وإذا بمسكين على الباب يقول: يا آل محمد! مسكين أطعموه مما أطعمكم الله، فأعطوا الأقراص ذلك المسكين، واكتفوا بالماء، وصاموا اليوم الثاني، وفي اليوم الثاني طحنت فاطمة (ع) صاعا آخر، فعجنت وخبزت وهيّأت الأقراص، وعند الغروب؛ بعد أن قدّمت الأقراص من خبز الشعير ليفطروا، جاء يتيم وقال: يا آل محمد! يتيم على الباب، فأعطوه الأقراص واكتفوا بالماء. وفي اليوم الثالث كذلك؛ خبزت الصاع الثالث، فلما قدّمته عند الإفطار، جاء أسير فقال: يا آل بيت محمد! أسير يستطعمكم فأطعموه مما أطعمك الله، فأعطوه الأقراص وباتوا ليلتهم الثالثة مكتفين بالماء. ولما أصبحوا مضى علي والحسنان عليهم السلام الى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فرأى ألوانهم متغيّرة شاحبين، قال ماهذا؟ قصّ عليه القصّة، فمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم الى فاطمة عليها السلام؛ فرآها قد التصق بطنها بظهرها، وغارت عيناها من شدّة الجوع. وهنالك نزل جبرائيل، وقال: خذها يامحمد! هدية من الله: (إن الأبرار...) هذه الآيات الى آخرها الى آخر سورة الدهر، وبشّره إن الله أعطى عليا وفاطمة وحسنا وحسينا  وجاريتهم هذه المنزلة العظمى: يُسقون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله - غير منقطعة - يُفجّرونها تفجير؛ لماذا؟ لأنهم يوفون بالنذر؛ ولأنهم يخافون يوما كان شرّه مستطيرا؛ وهو يوم القيامة الذي يعم فيه الشرّ أهل القيامة، وبشّرهم الله؛ ووقاهم الله شرّ ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورا وجزاهم جنّة وحريرا، الى آخر البشارات والنعَم المذكورة في هذه السورة.

 وقال الواحدى وهو علم من أعلام أهل السنّة في تفسيره: إن القصّة كانت في ليلة واحدة؛ حيث أن فاطمة (ع) طبخت صاعا وجعلته حريرة بالماء قدّمته، فجاء مسكين؛ فأعطوه ماكان بين أيديهم، فطبخت الثاني، فجاء يتيم؛ فأعطوه، فطبخت الثالث، فجاء أسير وأعطوه، وطووا ليلتهم على الماء، وصاموا اليوم الثاني. 

 وإذا أردنا أن ننقل ماذكره محدّثوا أهل السنّة وأهل سِيَرهم؛ لايتّسع هذه الليلة، ولعلّكم سترونها فيما يُنشر من هذه الخطابة إن وفّقنا الله لنشرها. 

 أما الأحاديث فقد ذكرت في كتاب السِيَر، وللإختصار نقتصر على ماذكره الإمام الحافظ إبن الأثير في كتابه (أُسد الغابة في معرفة الصحابة) عند ذكر الحسين عليه السلام قال: 

 لما ولد الحسين (ع) أتى النبي(ص) قال: ماسمّيتموه؟ قالوا: سمّيناه حربا، قال: لا! سمّوه حسينا. وفى قصّة الحسن عليه السلام أيضا ذكر إبن الأثير في ذلك الكتاب في ترجمة الحسن عليه السلام؛ إنه لما ولد، جاء النبي(ص) قال: ماسمّيتموه؟ قالوا حربا، قال: لا! سمّوه حسنا، وولد الثالث، فجاء النبي (ص) وقال: ماسمّيتموه؟ قالوا: حربا، قال: لا! سمّوه محسنا. ثم قال: إني سمّيتهم بإسم أولاد هارون؛ شُبّر وشُبير ومشبر. 

 قال إبن الأثير: إن الحسن والحسين ورد فيهما عن النبي(ص) مايدلّ على فضلهما، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: إن الحسن والحسين ريحانتي من الدُنيا - هذه الأحاديث أنقلها عن لسان إبن الأثير - ولداي هذان إمامان قاما أو قعدا؛ هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم. قال رؤي الحسين راكبا على منكب النبي (ص) قال له أحد الصحابة نِعْمَ المركب مركبك، فقال النبي(ص): ونِعمَ الراكب هو. وجاء الحسن والحسين (ع) يتعثران بثوبهما والنبي (ص) على المنبر، قطع خطبته، فنزل من المنبر وحملهما معه وأجلسهما على المنبر، وقال صدق الله: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) لما رأيتهما لم أستطع إلا أن أحملهما وآتي بهما؛ أنقل الحديث بالمعنى. قال: في أحوال الحسن والحسين عليهما السلام: أنهما سيّدا شباب أهل الجنّة - هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم - وقال: وهذا الحديث اتفق عليه الرواة جميعا، واحفظوه في أذهانكم؛ لأن مدار الخطبة هذه على هذا الحديث الذي سأنقله عن إبن الأثير، والذي ذكره الرواة في جميع الصحاح والمسانيد. 

 قال: حسين منّي وأنا من حسين، أحبَّ الله مَن أحبَّ حسينا، حسين سبط من الأسباط. ونقل إبن الأثير ماجرى للحسين عليه السلام من أهل زمانه، وكيف قُتل، ومن قتله، والمراثي التي قيلت فيه، ومنها مانقله عن سليمان بن قُبَّه - أو قُنَّه - في زمان الحسين عليه السلام أبيات كثيرة: 

 وإن قتيل الطَفِّ من آل هاشم 

أذلَّ رقابا من قريش فذلّتِ 

 والقصيدة طويلة؛ ربّما نقلناها فيما يُنشر من هذا الدرس. 

 وقال: دخل زيد بن أرقم وهو من الصحابة الكرام؛ فرأى رأس الحسين (ع) أمام إبن زياد ينكته بمخصرته - عصا من من خَيزُران - فقال زيد: إرفع هذه العصا، والله! لقد رأيت رسول الله(ص) يُقبّل هاتين الشفتين، فنهره إبن زياد! وقال: لولا أنك شيخ قد خرِفت؛ لقتلتك. فخرج من عنده وقال - وهذا صحابيّ من أجلّ الصحابة، إحفظوه في ذهنكم لأن شرح هذا الدرس سيكون نحو هذا - قال: أنتم العبيد بعد اليوم؛ قتلتم إبن فاطمة، وأمّرتم إبن مرجانة!!. 

 ولما ورد بعض أهل العراق على عبد الله بن عمر، قال أحدهم: أصاب ثوبي دم بعوض فما تقول؟ فقال: عجبت لهؤلاء القوم؛ يقتلون إبن بنت رسول الله(ص) ويسألون عن دم البعوض!!. 

 ولابأس أن نشير الى ماذكره الإمام القرطبي في تذكرته - وهو من أجلّ أعلام أهل السنّة - وننقله عن مختصر التذكرة للإمام الشعراني، قال عن أنس بن الحرث أحد الصحابة الكرام: لما ولد الحسين (ع) رآه النبي(ص) قال: إن إبني هذا سيُقتل في أرض من العراق، فإذا أصبتموه فانصروه. وكان أنس هذا يترقّب ذلك اليوم، حتى إذا صار يوم كربلاء دخل في معسكر الحسين (ع) واستُشهد معه. 

 قال القرطبي - على مانقله الشعراني في مختصره -: إستأذن ملَك المطر على النبي(ص) فدخل ورأى الحسين(ع) عنده قال: أتحبّه؟ قال: نعم! قال إن أمّتك ستقتله، ولو شئت أريتك مكان مقتله فأراه كربلاء، فأخذ من طينها ووضعه عند أمّ سلمة، وشدّت الطينة في خمارها. هذا ماذكره القرطبي، في أحاديث أخرى؛ أنها كانت تتعهد هذه الطينة، حتى إذا صار يوم كربلاء؛ رأت الطينة انقلبت دما، فصاحت وا ولداه! ماالخبر؟ قالت قُتل الحسين؛ إني أتعهد هذه الطينة.. الى آخر هذا الحديث. 

 قال القرطبي: ورأى أبن عباس النبي(ص) في المنام وبيده قارورة فيها دم يلتقطه من الأرض، قال: ماهذا يارسول الله؟ قال: هذا دم الحسين ألتقطه وقد قُتل، قالوا فحفظنا ذلك اليوم، وكان اليوم الذي قُتل فيه الحسين (ع). 

 وقال أبن الظاهر: رأيت النبي (ص) أشعث أغبر - أو الحديث عن أمّ سلمة - فسأله فقال: كنت عند مقتل الحسين. ونقل أحاديث كثيرة في فضل الحسين عليه السلام الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، من الطرق الصحيحة التي نقلها أهل السنّة. 

 قال قُتل بدم يحيى بن زكريا؛ خمسون ألفا، وقُتل بدم الحسين سبعمائة ألفا؛ لأنه بعد قتل الحسين (ع) عمّت الفتنة المسلمين، فصار يقتل بعضهم بعضا. القرطبي والشعراوي أحصيا سبعمائة ألفا ولكنّ المقتولين كانوا أكثر من ذلك؛ لأنه لم تستقر البلاد الإسلاميّة بعد قتل الحسين عليه السلام، ولاسيّما الكوفة؛ على عِظمها وطولها وكثرة بنائها ودورها؛ لم تستقّر، حتى اضمحلّت وصارت أرضا بلقعا، وبُنيت بغداد. 

 القرطبي أيضا على ماذكره الشعراني قال: واختلفوا في محل دفن رأس الحسين (ع) وقالوا: إن يزيدا بعد أن مضى به الى الشام، أرسله الى المدينة - طبعا ليُرعب أهل المدينة كي لايثوروا، يقول: أنا قتلت الحسين؛ فلا أبالي بقتل أحد بعده وأخذه الوالي فدفنه الى جنب أمّه أو جنب أخيه الحسن(ع). 

 ثم يقول الشعراني: هذا إن القرطبي؛ لم ير إنه دُفن فى عسقلان من أرض الشام، أو في مصر؛ لكني - أي الشعراني - أنقل هذا يقول طلايع بن أريك: لما استولى الفاطميّون على عسقلان، ذهب بجيشه واستقبل رأس الحسين(ع) وأخرجه منه ومشى هو وجنده حاسري الرؤوس حفاة، استقبلوا الرأس الشريف، وأتوا به الى المشهد الموجود الآن في خان الخليلي، ثم ذكر كيفيّة دفنه. 

 يقول وقلت لأستاذي بهاء الدين: هلا! نزور رأس الحسين (ع) فقال: الرواية في دفنه هنا ضعيفة، قلت: نزوره على الإحتمال. فذهبنا نزوره؛ وإذا الشيخ بهاء الدين أستاذ الشعراني أصابته كغفوة، كَسِنَة، فاستيقظ مضطربا حتى سقطت عمامته من رأسه وقال: رأيت؛ كأن نقيبا خرج من هنا ودخل على رسول الله (ص) وقال: يارسول الله! إن بهاء الدين وعبد الوهاب الشعراني قد زارا محل رأس ولدك الحسين، فقال: تقبّل الله منهما. هذا ليكون في فكركم؛ لأني في شرح هذا الدرس؛ لي كلام في هذا. 

 أنا لما مضيت الى مصر، مضيت الى مشهد رأس الحسين عليه السلام؛ أصابني شي‏ء، اعترتني حالة رُبّما لم تعترني في كربلاء، وكنت أُمضي كلّ يوم وقت الفجر؛ أصلّي في ذلك المسجد، وأجلس الى طلوع الشمس، مقابل الضريح الذي بُني على محل رأس الحسين عليه السلام، وفيه روحانيّة عظيمة، ومكتوب بخط جلي جدا، هذا الحديث: عن النبي (ص) - هو ينقله عن شرح البردة -: إن ولدي هذا سيّد - الى أن قال: - جعل الله الشفاء في تربته، واستجابة الدعاء تحت قُبَّته، والأئمة من ذرّيّته. والأمر؛ كأن الإنسان يشعر بحالة - وخصوصا عند قراءة قُرّاء القرآن؛ وإنهم يقرأون من قبل الفجر، ويصلّون الفجر، ثم يُديمون القراءة الى طلوع الشمس، ولهم موقوفة لهذه القراءة - كأنه فى عالم آخر. 

 نقتصر؛ لنُبين مقام الحسين عليه السلام؛ لنذكر مايجب على المسلمين أن يفهموه  من مقام الحسين عليه السلام، وما يجب أن يعملوه إذا أرادوا التأسي به عليه السلام. 

 أوّلا: نذكر من هو الحسين عليه السلام وما مقامه؟ الحديث: (حسين منّي وأنا من حسين) رواه جميع أهل الحديث من أهل السنّة والشيعة، لم يُخالف فيه أحد، وهو متواتر، ومما لايُشكّ فيه. لنفهم معنى حسين منّي وأنا من حسين. 

 حسين منّي؛ هذا نعرفه، فمامعنى: وأنا من حسين؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم إبن الحسين عليه السلام، لا! شُرّاح الحديث من أهل السنّة تطرّقوا له أكثر من الشيعة، تكلّموا فيه كثيرا، وأدّى الأمر بدائرة المعارف الإسلاميّة.. 

 وهنا قطع في شريط التسجيل  

 .. صدر منها الجزء الثامن بعد المائة في لفظ عاشوراء فقد ذكر هذا الحديث، ونقل كلمات العلماء. إذا فهمتم معنى هذا الحديث: (حسين منّي وأنا من حسين، أحبّ الله مَن أحبّ حسينا، حسين سبط من الأسباط) تعرفون مقام الحسين عليه السلام، وكيف يجب التأسي به. 

 أمر غريب هذا الحديث الذي ورد في حقّ الحسين عليه السلام! فما معنى وأنا من حسين، إن كان؟..  

 الى هنا ينتهي شريط التسجيل!

 

  

 

ومن خطبة أخرى - له رضوان الله عليه -  في يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام

    يحسن أن تكون متممتا للخطبة السابقة. 

 »... وعلى كلّ حال؛ فإن معنى كون النبي صلى الله عليه وآله وسلّم من الحسين عليه السلام؛ إن الحسين عليه السلام،

 حفظ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم من الضياع، وأقام بسيفه الإسلام، وإن كلّ ما فعله الحسين عليه السلام في مواقفه وجهاده؛ هو من أصل الإسلام وأُسُسِه التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلّم. 

 فيجب على المسلمين أن يقفوا مثل مواقف الحسين عليه السلام، وإن لم يكونوا يستطيعون؛ فبقدر مايتمكون، ويعلموا أن أقواله وأفعاله مواقفه عليه السلام؛ تنبي‏ء عن السنّة، وتُبيّن الأحكام الإسلاميّة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم منه؛ ليعرفوا أحكام الإسلام ويعملوا بها. 

 قال الحسين عليه السلام وهو يحتقر الموت في رضوان الله ويُفضّله على الحياة مع الظالمين: ألا ترون الى الحقّ لايُعمل به، والى الباطل لايُتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء ربّه مُحقا؛ فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا بَرَما.

 فيُعلم أن الواجب على المسلم؛ أن يُفضّل الموت على الحياة، ويرغب في لقاء ربّه محقّا؛ إذا رأى الحقّ لايُعمل به والباطل لايتناهى عنه، وأن يرى الموت سعادة؛ فيتناولها ويرغب فيها، والحياة مع الظالمين برما؛ فيحتقرها، وينفر منها كما ينفر من البرم - البرم: السأم والضجر والملل - ومن يرضى بها. 

 هذه هي الحياة مع الظالمين؛ كما وردت بالسنّة في قول الحسين عليه السلام؛ فكيف الحياة مع الكافرين، ومع الملحدين، ومع مكذّبي الرسل والشرائع، ومنكري وجود الله جلّ جلاله؟ ولماذا رضي المسلمون بحياة الذل والهوان والخزي والعار؛ بدلا عن الموت بالعزّ والكرامة؟ لماذا رضوا بحياة فيها سخط الله، وقدّموها على موت فيه رضوان الله؟

 لماذا باعوا الدين بالدنيا، والنعيم الأبدي بالعذاب فى الدنيا والآخرة؟ فلو كانوا مسلمين متدبّرين للكتاب والسنّة؛ لما عافوا الموت الموصل الى الجنان، من أجل حياة زائلة يعقبها العذاب في النيران!. 

 أكثر من مائة مليون في روسيا والصين؛ رضوا بالحياة الخسيسة الذليلة، وأنكروا الموت بالعزّ وسُلِطَ عليهم الشيوعيّون؛ فأفنوا أموالهم وأعراضهم ونفوسهم ولم يُبقوا لهم حتى تلك الحياة الخسيسة التي رضوا بها بل أفنوهم؛ قتلا ودمارا وهلاكا وبوارا، أهؤلاء مسلمون؟. 

 أكثر من مليون يقولون أنهم مسلمون؛ فرّوا من اليهود في فلسطين؛ رغبة في خسّة الحياة ،وإنكارا لعزّ الموت؛ فأصابهم من الذل والهوان، ومدّ الأيدي الى اللئام واستعطافهم؛ مالم يسبق له مثيل في الأمم! أما كان الخير لو أنهم ماتوا فى بلادهم أعزّاء دون أن يتركوها لعدوّهم ويموتوا غرباء أذلّاء، ولولا أنهم كانوا قد فعلوا ذلك؛ لعاشوا بالعزّ فى بلادهم، ولما استولى عليهم عدوّهم الذي لم تأخذه بهم رأفة ولا شفقة ولا عطف إنساني. 

 شهادة أكثر من مليون مسلم فى الجزائر، وتم ترحيل أكثر من مليونين منها، وجرح أكثر من ذلك؛ هو الشرف والعزّ والكرامة ورضوان الله؛ ولو فني عشرة ملايين آخرين من سكّان الجزائر، حتى لايبقى أحد فيها من المسلمين نافخ ضرمة؛ أعزّ وأعلى وأقرب الى الله تعالى وأحظى في نعيم الأبد مِن أذلاء فلسطين. موت الجزائريين هي الحياة، وعيش الفلسطينيّين هو الذل والممات. 

 قال الحسين عليه السلام: مَن رأى منكم سلطانا جائرا مستحلاّ؛ لحُرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان؛ فلم يُغيّر بقول ولا فعل؛ كان حقّا على الله أن يُدخله مدخله. ولاشكّ أن قوله هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ لأنه منه. والمسلمون تركوه، فرأوا الجائرين الذين وصفهم الحسين عليه السلام الذين يستبدّون بالحكم، فلم يُغيّروا ولم يُنكروا عليهم؛ فاستحقّوا من الله العذاب، كما استحقّه أولئك الجبابرة الطواغيت الذين أذلّوا المسلمين، وأذهبوا سلطان الإسلام بأعمالهم، وأعانهم على ذلك بقيّة المسلمين بسكوتهم، وعدم التغيير عليهم. ولولا فعل أولئك السلاطين، وسكوت بقيّة المسلمين؛ لما ذلّوا وخُزوا في الدنيا، ومن وراء ذلك؛ الخزي في الآخرة والعذاب الأليم. 

 ولن يعود للمسلمين مجدهم وعزّهم، ويفوزوا برضوان الله تعالى؛ إلا إذا عملوا بهذا الحكم، وغيّروا وبدّلوا، وأنشأوا سلطانا عادلا يعمل بتعاليم الإسلام، ويهتدي بهدي الحسين عليه السلام في أقواله وأفعاله. 

 إن الحسين عليه السلام كان يعلم إنه يُقتل في العراق؛ فلم يكن خروجه طمعا في سلطان أو مُلك؛ وإنما كان مسيره الى العراق ليفدي الإسلام بنفسه وبأولاده، فيموتوا جميعا ويحيى الإسلام ويبقى. وهذا أمر مقطوع به ومعلوم؛ من الأحاديث النبويّة وسيرة الحسين عليه السلام نفسه.

 والحديثان اللذان نقلهما الإمام القرطبي في أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلّم عن مقتله، والأمر بنصرته، وانتظار بعض الصحابة لذلك ومنهم أنس بن الحرث (الحارث) واستشهاده مع الحسين عليه السلام؛ لسماعه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بنصرته؛ مشهور بين الرواة وأهل السِيَر. وفي الخصائص النبويّة للسيوطي؛ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في باب إخباره بالمغيّبات؛ أنه أخبر بقتل الحسين عليه السلام. وفي جواب الحسين عليه السلام لإبن عمر، وإبن عبّاس وغيرهما؛ حين حذّروه من الخروج الى العراق، وإجابة أهل الكوفة وبيعتهم له، إذ قال لهم: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في المنام، وقد أمرني بأمر أنا ماض فيه. دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أمره أن يخرج الى العراق ويُقتل؛ لينصر الإسلام بقتله؛ حيث عزّ الناصر، واستبدّ عدّو الإسلام بالأمر وعزم على محو الإسلام.

 وفي خطبته التي قال فيها: وخِيرَ لي مصرع أنا لاقيه؛ كأني بأوصالي تُقطّعها عُسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء؛ فيملأن منّي أكراشا جوفا وأجربة سُغبا، لامحيص من يوم خُطّ بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفّينا أجور الصابرين. 

 صرامة ووضوح؛ في أنه كان يعلم مصرعه ومقتله، وإن بدنه يُقطّع إربا إربا في سبيل الله، وإن إبن زياد ويزيد يفرحان بمقتله، وإنه راض بذلك، عازم عليه؛ لأن رضى الله فيه، ولأنه راغب في نيل أجر الصابرين على البلاء. ويدلّ على علمه بمقتله؛ كتابه الى بني هاشم وإخباره إيّاهم بأن مَن التحق به استشهِد، ومن تخلّف لم يبلغ الفتح.

 ولم يكن الإمام وحده يعلم بمقتله، بل كان يعلم بذلك أولاده وأهل بيته وأصحابه الذين استشهدوا معه. فإن ابنه علي الأكبر عليه السلام قال له بعد أن أخبره بمقتلهم جميعا: ألسنا على الحقّ؟ قال له: بلى! قال: إذا لانُبالي بالموت!. وأصحابه وأهل بيته جميعا؛ بعد أن أذن لهم بالتفرّق وأحلّهم من بيعته وأخبرهم إنهم إذا بقوا معه يُقتلون جميعا؛ فرحوا بالشهادة والفوز والأجر عند الله تعالى. 

 فمع علمه بقتله ومحلّ قتله؛ كان يعلم أن بنات الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم اللوات حملهنّ معه؛ يؤسرن ويكنّ سبايا كسبايا الكفّار. وقد صرّح لأخيه محمد بن الحنفيّة بذلك، حيث نصحه فيما يرى أن لايحمل النساء معه. قال الحسين عليه السلام: إن الله شاء أن يراهنّ سبايا. 

 وأُناس من الجبناء الذين لم يعرفوا التعاليم الإسلاميّة والأحكام الشرعيّة؛ قالوا: إذا كان الحسين يعلم بمقتله وأهل بيته وأصحابه وأسر نسائه؛ فهذه تهلكة عظيمة، فكيف ألقى الحسين بنفسه في التهلكة، مع أن الله تعالى يقول: (ولاتُلقوا بأيديكم الى التهلكة) هؤلاء لم يتدبّروا القرآن الكريم؛ إذ إن الآية دالة على إن الكفّ عن الجهاد، وترك الإنفاق في سبيل الله؛ تهلكة نهى الله عنها؛ لأن عدم الجهاد وعدم الإنفاق؛ موجب لتسلّط الكافرين ووقوع المسلمين في تهلكة تحكّم الكافرين فيهم. 

 أولئك الجبناء لم يعرفوا الأحكام الشرعيّة؛ فإن مَن كان في ميدان الجهاد إذا علم أنّه يُقتل، ولايُنجيه من القتل إلا الفرار من الزحف؛ يجب عليه الصبر حتى يُقتل، ويَحرُم عليه الفرار، والفرار من الزحف من أكبر المعاصي، والله تعالى يقول: (ياأيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولّوهم الأدبار ومن يولّهم يومئذ دُبُره إلا متحرفا لقتال أو متحيّزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنّم وبئس المصير). 

 ففي قتله تهلكة يسيرة، وفي فراره تهلكة عظيمة؛ لتسلّط الكفّار. فيجب أن يوقع المجاهد نفسه في يسير التهلكة؛ كي لايُصيب المسلمين عظيمها. وقد قال الله تعالى: (والفتنة أشدّ من القتل) (والفتنة أكبر من القتل) والفتنة هي الكفر والشرك، وهي أشدّ وأكبر من أن يقتل الكافر المصرّ عليها ويقتل المسلم الواقع لها. 

 يزيد؛ لو تُرك وشأنه؛ لأباد الإسلام، ولا يَقُل أحد إنه لايستطيع ذلك؛ حيث يقف المسلمون له بالمرصاد، ونقول في جوابه: إنه قَتل الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه وأسر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ ولم يقف له المسلمون بالمرصاد، ولم يُحرّكوا ساكنا، بل أطاعوه واتبعوه. 

 والحجّة قامت على الحسين عليه السلام في الظاهر؛ لأن الكوفة - كوفة الجند، مركز الجيش الإسلامي ذلك اليوم - بايعته على إزالة يزيد. فلو لم يُجبهم، وترك ليزيد المجال في محو الإسلام؛ لبلغ يزيد مأربه، ولكانت الحجّة على الحسين عليه السلام؛ لمن تابع يزيد إذ يقولون إن إبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لم يُعارض يزيد، وهو أولى بحفظ الإسلام من غيره. فوجب على الحسين عليه السلام أن يُجيبهم؛ لتكون لله الحجّة عليهم، وإن كان في إجابتهم قتله وأهل بيته وأصحابه، وأسر ذرّيّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم. 

 فأجابهم مع علمه بما يجري عليه؛ حفظا للإسلام. والحسين عليه السلام يعلم أنه لايحرز النصر على يزيد في الحرب وسوق الجيش؛ وإنه يحرزه بقتله وما تعاقب قتله. فوجب أن يُعرّض نفسه وأهل بيته وأصحابه للقتل، وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم للأسر. والإسلام ودين الله أعزّ وأعلى من كلّ أحد؛ حتى من النبي صلى الله عليه وآله وسلّم نفسه؛ فضلا عن إبنه وسبطه وريحانته ومن هو منه والنبي منه. 

 وكان الأمر على ماقدّر الله له؛ قُتل الحسين عليه السلام، وأبناء الرسول، وأُسرت ذراريه صلى الله عليه وآله وسلّم. وقُتل بالحسين؛ كلّ من قتله، ورضي بقتله، وبادت دولة يزيد ومن جاء بعده من بني مروان، ولم يستطع يزيد أن يخلّ بالإسلام؛ لأن الذين قتلوا الحسين عليه السلام وخذلوه؛ هم جيش يزيد الذين عزم أن يصول بهم على الدين وأهله، وليسوا سبعمائة ألف كما قال الإمام القرطبي، بل جميع أهل الكوفة بعد فتنة قتل الحسين عليه السلام بادوا هم وذراريهم، ولم تسكن الفتنة حتى خربت جميع دورها، ولم يبق فيها نافخ ضرمة، وبُنيت مدينة واسط؛ لبني مروان بدلها، ولم تستقم لهم حتى خربت، وبُنيت مدينة بغداد لغيرهم. 

 فباد أعداء الإسلام، وبقي الدين لله وللمسلمين؛ وذلك بجهاد الحسين عليه السلام وإقدامه على أن يُقتل، وبسبي بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. فكان الواجب عليه أن يقدِم على ذلك، مع علمه به، وهذا أكبر النصر، وهو الفتح المبين. 

 هذا كان فعل الحسين عليه السلام؛ أرخَصَ نفسه وأولاده وأهل بيته وأصحابه وذريّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ وهم أغلى ماعلى وجه الأرض، فبادوا قتلا وسبيا، وأفنى كلّ عزيز لديه، وأبدى من الصبر وقوّة الشكيمة؛ ماتحيّرت له العقول، ولم يسبقه إليه من قبله، ولم يلحقه فيه من بعده؛ ليستقيم الإسلام ويُحفظ، ويَبيد عدوّه ويهلك. فهل إقتدى به المسلمون واهتدوا بهديه؟.

 المسلمون في عصرنا رأوا الكفر يغزو بلادهم الواسعة؛ فى أوربا وآسيا وأفريقيا، وشاهدوا الملحدين مُجدّين في محو الإسلام؛ من القرم والقفقاس وآسيا الوسطى والصين، فخضعوا لهم وذلّوا؛ إحتفاظا بأنفسهم ولم تسلم لهم، وتركوا الإلحاد وكفر اليهود وغيرهم، عاملا في إزالة إسم الإسلام من وجه الأرض، ناهبا لأموالهم الكثيرة، وخيرات بلادهم الوافرة، مالكا لممالكهم الواسعة، هاتكا لأعراضهم، فاتكا بنفوسهم؛ وهم أذلاء خاشعون خاضعون خانعون، ونفوسهم تربو على ستمائة مليون، وممالكهم أوسع الممالك، وأراضيهم أغنى الأرض في العالم.

 فأين هم عن فعل الحسين عليه السلام الذي وقف بإثنين وسبعين أو ثمانين أو عدد لايتجاوز المائة؛ قبالة عشرين ألفا أو ثلاثين ألف مقاتل، وهم مع عددهم يملكون كامل العدّة، والحسين عليه السلام وأصحابه؛ فاقدون لمرعى دوابهم وقوت أنفسهم والماء لشربهم؛ حتى استشهِدوا عطاشى ضامئين سلام الله عليهم أجمعين. 

 وقال حين زحف: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلّة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر. وبرر زحفه هذا؛ بأن الدعي إبن الدعي، أي عبيد الله بن مرجانة الذي نُسب الى زياد بن سميّة الذي نُسب الى أبي سفيان، بعد أن كان يُدعى زياد بن أبيه. إن هذا الدعي الذي لا أب له يُعرف؛ أبى على الحسين عليه السلام، إلا أحد أمرين؛ إما سلّ نفسه الشريفة وإزهاقها، أويذل لعدوّ الإسلام. وإن الله تعالى يأبى للمؤمن  أن يذلّ للكافر، كما قال تعالى في صفة المؤمنين الذين يُحبّون الله ويُحبّهم الله؛ إنهم أذلّة على المؤمنين، أعزّة على الكافرين. وكما قال في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلّم؛ إنهم أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم، وإن الله تعالى يأبى للمسلم أن يؤثر الحياة في الذلّة على الموت في العزّ. 

 ولو أن المسلمين عملوا بهذه التعاليم؛ لما ذلّوا وخزوا واستقبلوا سخط الله في الدنيا والآخرة ولما تسلّط عليهم عدوّهم واستعبدهم وأهلكهم. وكذلك حفظ الحسين عليه السلام دين جدّه ،وللبشر سعادتهم.

 وبه يُعلم تفسير الحديث: حسين منّي وأنا من حسين، فالحسين من النبي؛ لأنه تعلّم منه الدين، والنبي من الحسين؛ لأنه حفظ دينه، وبنى على أساسه؛ بعد أن أراد المشركون هدمه. وحقّا أن يُدعى المؤسس الثاني. وهذا الحديث مرتبط بما قاله الحسين عليه السلام لإبن عمر، والذين نهوه عن الخروج الى العراق؛ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في المنام وأمره بأمر هو ماض فيه، وما ذلك الأمر؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الحسين عليه السلام؛ أن يؤسس الدين ثانية ويبنيه بدمه ومَن معه، وأسر أهل بيته. 

 إختلف الرواة في محل دفن رأس الحسين عليه السلام، ورجّح الإمام الشعراني أن يكون في مصر...

 وكنت أصلّي فرض الصبح في ذلك المسجد الشريف للتعقيب الى طلوع الشمس مقابلا ذلك الضريح، وكانت تعتريني حالة مدّة تلاوة القرآن الكريم وأدعيّة التعقيب؛ أي من الفجر الى طلوع الشمس، أريد أن أصفها ولا أستطيع، وأحاول أن أجد لها لفظا يُعبّر عنها فلا أجد؛ حزن يشوبه فرح، همّ وغم يُخالطه إنبساط وسرور، وسموّ عن الأرض وأنا عليها، لا ابتسام ولاضحك ولا بكاء ولانحيب. عين تندى ولاتدمع، قلب خاضع ونفس خاشعة منقبضة ومنبسطة. لا أدري هل أنا في عالَم الأرض أو خارج منها. تقصر الألفاظ عن التعبير وهي أرضيّة والحالة سماويّة، وتتفسّخ الصفات عن التبيين. وما المادّة والمادّيّات عن درك ماللنفوس والعقول والأرواح الزكيّة؛ من السموّ والعلوّ الى عالَمها من عالَم المادّة، هزّة واضطراب وسكينة واطمئنان.. وترفّع عن الألفاظ والمعاني والمدرَكات البشريّة. أحوال كانت تؤنسني وتحزنني؛ مدّة مقابلتي لضريح رأس الحسين عليه السلام. وقلّما أجد مثلها إلا حين دخولي الى حرم الحسين عليه السلام في كربلاء قليلا ثم تزول، ولكنها كانت دائمة في مقابلة ضريح رأس الحسين عليه السلام في القاهرة. ماذا فعل الحسين عليه السلام؟ ومن أين هذه الآثار؟. 

 وحسبي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: حسين منّي وأنا من حسين. وإذا حار الوهم وتردد الفكر وقصُرت الألفاظ؛ فالأجدر أن لا أتكلّم عن تلك الآثار وأتركها لمن يُدركها من أولي الألباب والأبصار والنفوس المطمئنة، ولا أعاتب مَن يُنكرها إذا لم تكن لنفسه زكاة وطمئنينة (قلْ كلٌّ يعمل على شاكلته فربّكم أعلم بمن هو أهدى سيلا) (أُنظر كيف فضّلنا بعضهم على بعض ولَلآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا). 

 أيّ فائدة في ذكر محل دفن الرأس الشريف؟ والفائدة في تعريف آثار ذلك الرأس، رأس الإسلام. وله آثار في كربلاء وحول ضريح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف وفي المدينة المنوّرة حول قبر أمّه فاطمة الزهراء عليها السلام، وحول المسجد الأموي، وفي عسقلان، وفي القاهرة، وفي كلّ مكان ذُكر أن الرأس الشريف فيه. 

 ولبدنه الشريف أثره في كربلاء؛ حيث تُقام الصلوات ويُتلى القرآن الكريم والأدعية حول قبره الشريف؛ مِن قِبَل ملايين من المسلمين الوافدين من جميع أقطار الأرض المسلمة؛ في يوم زهد فيه المفسدون عن الصلاة والدعاء والتضرّع والخشوع الى الله تعالى. 

 وقد وقفت لصلاة الجمعة في صحنه الشريف، وكان على سعته مكتضّا بالناس، ولاترى إلا الخضوع والخشوع لله تعالى، ولاتسمع إلا أنفاسا تتصاعد في زفرات. وراعني ذلك المنظر، وصرخت في الناس بالآية الشريفة: (وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا). 

 وخطب رجل إيراني من العاملين في وزارة المعارف الإيرانيّة يُسمى (الحاج حيدر علي قلمداران) وكان الفُرس أكثر من في الجمع، والعرب فيهم من يفهم اللغة الفارسيّة. ولاتسل عمّا اعترى الناس من الخضوع والخشوع والتضرّع والإبتهال الى الله تعالى. 

 وبادرت الخطبة لصلاة الجمعة وقلت فيها: هذا الحسين، وهذا أثر شهادته!! بعد قتله بأكثر من ألف وثلثمائة سنة، فأين قاتله وما أثره؟ والحسين عليه السلام في علّيين، وقاتله في سجّين. ولما طغت الشيوعيّة فى العراق بِدْء الثورة؛ وقف شيوعي على باب الصحن وقال: أقيموا العمارة هنا، وسنعمل هذه العمارة؛ مصنعا للعمل! وما أسرع ماهلك ذلك الشيوعي، وبقي ضريح الحسين عليه السلام، وبقيت الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والتضرّع والإبتهال، وذهب الزَبَد جُفاءً، ومكث في الأرض ماينفع الناس...

 وعلى المسلمين أن يعرفوا أن كلّ عمل الحسين عليه السلام من الكتاب، يقول تعالى (ومن الناس مَن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) وقوله تعالى: (إنَّ اللهَ اشترى من المؤمنين أنفسم وأموالهم). وأيّ شراء ومبايعة وثمن ومُثْمَن؛ تُساوي معاملة الحسين عليه السلام؟. وإن عمله من السنّة؛ لأحاديث كثيرة، وأصرحه قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: حسين منّي وأنا من حسين. 

 وبعد هذه المعرفة؛ يجب على المسلمين أن يقتدوا بالحسين عليه السلام؛ فيُجروا أحكام الله كما أجراها. ومن ذا يستطيع أن يعمل مثل ماعمل الحسين عليه السلام؟ وإذ لم يستطيعوا؛ فليقوموا بأقل قليل مما قام به الحسين عليه السلام. ولو أنهم فعلوا ذلك لما ذلّوا وهلكوا وتسلّط عليهم عدّوهم؛ فسامهم الخسف والهوان، وباءوا بغضب من الله على غضب في الدنيا والآخرة. ولكنّهم نسوا الكتاب والسنّة، وجهلوا أعمال سلفهم الصالح، وموقف إبن رسول الله صلى الله‏عليه وآله وسلّم الذي هو من رسول الله ورسول الله منه؛ فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما صنعوا...

 والذين حاولوا الطعن بالإسلام من الملحدين والمترددين؛ عدّوا هذه الكارثة المفجعة، أكبر مطاعن الإسلام! قال أبو العلاء المعرّي في هذا الصدد: 

 أليس قُريشُكم قتلت حُسينا

وكان على خلافتكم يزيد 

 ولم يدر ذلك المتحيّر، الفيلسوف المتردد؛ إن هذا العمل من العرب؛ ليس طعنا في الإسلام، بل هو مدح للإسلام؛ لأن الإسلام نهى عن قتل الحسين عليه السلام، وعن إمارة يزيد. ولكن العرب أو المسلمين لم يمتثلوا أمر الإسلام وخالفوه؛ بأن قتلوا الحسين عليه السلام وأمّروا يزيدا، فالطعن متوجه على المسلمين لا على الإسلام. والعرب بل المسلمون عامّة في هذا العصر فعلوا مثل أسلافهم من أهل الكوفة؛ فهم العبيد بعد اليوم؛ قتلوا الإسلام وأقرّوا أحكام الجبت والطاغوت، وبدّلوا التوحيد الإلهي؛ بالإلحاد الشيوعي، فياويلهم من عذاب الله تعالى...

 وخاطب »رحمه الله« النساء - اللاتي كن مجتمعات في القاعة المخصصة لهنّ في (جامعة مدينة العلم) والصوت يصل إليهنّ بواسطة مكبّرات الصوت - فقال: 

 أيّتها النساء المؤمنات؛ جزاكنّ الله عن أنفسكن وأولادكنّ خير الجزاء؛ بتمسّككن بالدين ومقاومتكن لأفعال النساءالسافرات العاريات المتبرّجات، الداخلات في الفتن الخارجات عن الدين، كما وصفهنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، في حديث أبى الأسود الدؤلي، الذي بيّن فيه صفات نساء آخر الزمان، فلم يجعلكنّ الله منهنّ، وجعلكنّ مسلمات مؤمنات قانتات عابدات حافظات لعفافكنّ ولنسلكنّ. وإني أدعوكنّ للإستزادة من خدمة الدين، ودعوة غيركنّ من النساء الى أحكام شريعة سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلّم، وأذكر لكنّ بمناسبة مولد الحسين عليه السلام؛ جهاد النساء اللاتي كنّ معه من بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ لتقتدين بهنّ. 

 إن لبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ زينب وأمّ كُلثوم بنتي علي وفاطمة عليهما السلام، وسكينة وفاطمة بنتي الحسين عليه السلام، وغيرهنّ من بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، ولأزواج الحسين عليه السلام؛ دورا مهمّا في نهضة الحسين عليه السلام، والوصول الى الغاية من نهضته. ولو كان لابن سميّة وابن ميسون إلمام في تدبير الملك؛ لاكتفيا بقتل الحسين عليه السلام، ولم يسبيا بنات النبوّة. ولكن الله شاء أن يُكمل نهضة الحسين عليه السلام؛ فطبع على قلب قاتليه، فسبوا بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وحملوهنّ من منزل الى منزل، وساقوهنّ من منهل الى منهل؛ من الكوفة الى الشام الى المدينة. 

 وكان لهنّ مواقف نصرن فيها الإسلام، وقضين على الشرك والظلم والبغي، وعرّفن الناس في المدن والقبائل؛ كفر يزيد وبغيه وظلمه وسوء مقصده. وتمّت بذلك نهضة الحسين عليه السلام. 

 ولم يُعهد في نساء العالَم ماكان لبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ من الشجاعة والبسالة والفصاحة والبلاغة، وعدم الإكتراث بالمصائب والشدائد والأهوال والبوائق. 

 خطبت زينب عليها السلام بعد قتل الحسين عليه السلام في كربلاء؛ فبدى انحلال جيش الكفر، وندم القاتل على قتله، والخاذل على خذلانه، ونشأت حركة التوّابين الذين عزموا على حرب إبن سميّة وإبن ميسون، والأخذ بثارات الحسين عليه السلام، وثنّت بخطبتها في الكوفة؛ فأحرقت القلوب، وأجرت الدموع من العيون، وهاجت الكوفة وماجت. وخطب غيرها من نساء الحسين عليه السلام فدعمن خطبتها، وهيأت الحركة الإنقلابيّة على قاتلي الحسين عليه السلام. 

 ولزينب عليها السلام مواقف في مجلس إبن زياد، ومجلس يزيد؛ لم يقفها قائد باسل ولافاتح منتصر، وكأن أبناءها وإخوانها وأصحابهم لم يُقتلوا، بل انتصروا وفتحوا، والمقتول عدوّهم. 

 أظهر إبن سُميّة الشماتة فقال - لزينب حين أدخلت في مجلسه سبيّة غير مكترثة للسبي - : أرأيتِ صُنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك؟ قالت: مارأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتُحاج وتُخاصَم؛ فانظر لمن الفلج، ثكلتك أمّك ياإبن مرجانة!!.

 وأدخلَت على يزيد، وقد لعبت برأسه الخمرة، وأخذته سكرة الإنتصار والغلبة؛ يهزّ عِطفه مرحا، ويشمخ بأنفه فخرا، فقال: إن له أن يبيع أو يهب فاطمة بنت الحسين عليه السلام. قالت له: ليس لك ذلك إلا أن تخرج من ملّتنا وتدين بغير ديننا. فقال: إنما خرج من الدين أبوكِ وأخوكِ. قالت: بدين أبي وأخي؛ إهتديت أنت وأبوك إنْ كنتَ مسلما. 

 وكان يزيد قد شبّه على أهل الشام؛ أن السبي من الخوارج، و من الكفّار؛ لأنه أقامهم على درج المسجد؛ حيث يُقام السبي، ويُعرضون للبيع والإسترقاق. فأخرجت أهل الشام من الضلال وعلموا أن السبي؛ بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وإن المتكلمة بنت فاطمة بنت رسول الله وابنة علي أخت الحسين صلوات الله عليهم. 

 وبهذا وأمثاله؛ أكملت نهضة الحسين عليه السلام، ودكّت صروح دولة بني سفيان، ومن بعدهم بني مروان. 

 أيّتها النساء! اللاتي تستمعن، هل منكنّ مَن تستقبل الحوادث والأهوال والبوائق والنكبات؛ كما استقبلتها زينب عليها السلام؟ وهل تُسلِّمن لله أمره وترضين بقضائه وقدره؛ كما رضيت به؟ وقالت في قتل إخوتها وولدها وأهل بيتها وأصحاب أخيها، وسبيها ومحل رؤوس أهلها بين السبي؟ (مارأيت إلا جميلا)!!.

 إعرفن قضاء الله وقدره، وسلّمن لله أمره، وانصرن الدين؛ كما نصرته زينب إن كنتنّ مسلمات. وادعين النساء اللاتي فقدن كرامتهنّ، وأضعن عفافهنّ، وبرزن سافرات متبرّجات في محافل الرقص، في حوانيت التجارة، فى الإدارات، في الطرقات؛ الى الإحتفاظ بالكرامة التي جعلها الله للنساء، والعزّة والرفعة التي أعزّ الله بها بنات آدم. وكنّ، وليَكُنَّ مسلمات تفزن ويفزن بالسعادة والكرامة والشرف والرفعة في الدنيا والآخرة. 

 للحسين عليه السلام بركة دائمة، وجهاد مستمر الى يوم القيامة؛ أُلوف الوعّاظ ليس لهم مورد رزق؛ إلا مايتبرع به المؤمنون في مجالس تعزية الحسين عليه السلام، وملايين الدنانير من عوائد الأوقاف؛ تُصرف كلّها لأمور الخير فى كثير من البلاد الإسلاميّة؛ وُقِفت ليكون ثوابها للحسين عليه السلام، وإعانة الضعفاء والفقراء والمساكين، وإطعام الطعام؛ ينعم بها مئات ألوف من البائسين؛ منذ استشهاد الحسين عليه السلام الى هذا اليوم، وستبقى. 

 ومحافل لترويج الدين؛ تُقام في كثير من البلاد الإسلاميّة؛  كلّ شهر وكلّ أسبوع وكلّ يوم؛ في البيوت والمساجد والمحافل، وأكثرها في شهري محرّم وصفر، وشهر رمضان المبارك؛ كلّ ذلك بداعي نعي الحسين ورثائه. 

 أما الموقوفات باسم الحسين عليه السلام؛ فتعادل ميزانيّة دولة، ومايتبرّع به الشيعة، وبعض أهل السنّة؛ أضعاف ذلك، كلّ ذلك باسم الحسين عليه السلام. 

 والذي يعوز هذه المؤسسات؛ إنها لم توجّه توجيها صحيحا، ولم تُنظّم تنظيما محكما، ومع ذلك ففوائدها جمّة. 

 إن كان في الوعّاظ جاهلون لايحقّ لهم الإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ففيهم كثير من العلماء. 

 وإن كانت العوائد من التبرّعات لاتُصرف جميعها في محلّها، فكثير منها يُصرف في محلّه. 

 ولولا مجالس الحسين عليه السلام ومواكب الحسين؛ لقضى الإستعمار والشيوعيّون على الدين الإسلامي في البلاد. ولكنّ هذه المواكب والمحافل؛ على مافيها من نقص، هي التي ردّت كيد المستعمرين ومكر الملحدين. 

 كنت في (كرمنشاه) من بلاد إيران، وشاء الله أن أناظر فيها رئيس المبشّرين المسيحيّين، وبعد أن بيّنّا النسبة بين الدين الإسلامي والمسيحيّة، وما اتفقنا عليه وما اختلفنا فيه، والصلاح في الدين الإسلامي، وخلّو المسيحيّة من الأحكام الإجتماعيّة والإدارة والسياسة والإقتصاد والقضاء، وجميع مايحتاجه البشر في معاشهم ومعاشراتهم. 

 سألت رئيس المبشّرين عن حالهم في إيران؟ فقال: إنّا نبذل كلّ جهدنا ومساعينا؛ طيلة سنة في الدعوة الى المسيحية؛ وتأتي أيام (حسن حسين) - ومراده أيام عاشوراء - فتذهب أعمالنا سُدى، وتهدم عشرة أيام - ومراده العشر الأوائل من المحرّم - جميع مابنيناه في السنة، ولم نحصل على فائدة من تبشيرنا في إيران؛ مدّة مائة سنة أو أكثر. 

 وكنت في طهران ضيفا على (الحاج حسين أمين الضرب) وذات ليلة؛ خرجت مواكب كثيرة من أكثر محلّات طهران، تخترق الشوارع والطرقات الى المساجد؛ تنعى الحسين عليه السلام، وتلطم الصدور. فقلت له: لو توجَّه هذه المواكب توجيها صحيحا؛ لكان فيها خدمة كبرى للدين، ولننهج منهاج الحسين عليه السلام. قال لاينبغي أن نُعارض هذه المواكب؛ لأن المبشّرين المسيحيين والملحدين الشيوعيين غرروا بالناس وصرفوهم عن الإسلام، وما حفظهم إلا أمثال هذه المواكب على نقصها والخلل الموجود فيها. قلت: لانُريدمعارضتها؛ إنما نُريد توجيهها توجيهآ صحيحا؛ لتكون أنفع للإسلام، وأمنع من جولة المبشّرين، وشغب الملحدين، ونباح اللادينيّين...

 ولو وجّه الخطباء والمواكب والتبرّعات والموقوفات توجيها صحيحا؛ لما احتاجت إقامة  شعائر الدين وحفظ الإسلام قبال المبشّرين والملحدين الى أموال، ولقاومت كلّ فساد. 

 وكيف ماكانت؛ فإن أثرها في حفظ الدين الإسلامي قوي جدا. وعسى أن توجّه توجيها صحيحا؛ فيتعلّم الناس حقائق الدين، ولايجهلونها، وتردّ شبهات المبشّرين، وعادية الملحدين. 

 وإن أعجب مافي أحوال الحسين عليه السلام؛ شجاعته وصبره وثباته، وتسليمه لأمر الله تعالى، ورضاؤه بقضاء الله وقدره. وفي الرضا بما يجري به القضاء؛ أكبر سعادة وراحة للإنسان في الدنيا وأعظم أجر في الآخرة. 

 وصف عدوّ خاذل؛ شجاعته عليه السلام فقال: مارأيت مكثورا قطّ؛ قد قُتل ولْدُه وأهل بيته وأصحابه؛ أربط جأشا من الحسين؛ وإن كانت الرجال لتشدّ عليه فيشدّ عليها بسيفه؛ فتنكشف عنه إنكشاف المِعزى إذا حلّ فيها الذئب!. وقيل لعدوّ آخر ممن شرك في دمه: قتلتم ذرّيّة رسول الله! فقال: ويلك! ثارت علينا عصابة؛ أيديها في مقابض سيوفها لاترغب في الأمان، ولاتطمع في مال؛ فلو كففنا عنها رويدا؛ لأتت على نفوس العسكر. 

 وقيل في صبر الحسين عليه السلام؛ لقد عجبت من صبره ملائكة السماء. وقال هو عليه السلام من خطبة له: رضاء الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفّينا أجور الصابرين. فبيّن أنه راض مطمئن بما رضيه الله له. وهذا منتهى السعادة الدنيويّة والأخرويّة. 

 وحين سقط عن ظهر جواده عطشان جائعا مثخنا بالجراح، فاقدا لجميع ولده وأهل بيته وأصحابه الذين استشهدوا قبله وهم صرعى أمامه، وهو يستمع الى أصوات نسائه وبناته. قال: رضى بقضائك وتسليما لأمرك ياأرحم الراحمين!! وهذا التسليم لم يكن لأحد أنبياء أولي العزم صلوات الله عليهم؛ عيسى عليه السلام، إذا صدّقنا مافي الإنجيل، أخبر عن عيسى بن مريم (ع) إنه لما قُدِّم للصلب؛ دعا ربّه أن يعبر عنه هذا الكأس - أي كأس الموت - وإنه قال:( إيلي! إيلي! لم شبقتني) أي إلهي! إلهي لم تركتني. لكنّنا نُجلّ المسيح عن هذا الجزع، وعدم الرضا بما رضيه الله له، وإن كان الإنجيل قد ذكره. 

 وأعجب من صبر الحسين عليه السلام وثباته وتسليمه لأمر الله؛ الذي يتجلّى من قول زينب عليها السلام لابن مرجانة: (مارأيت إلا جميلا). 

 المسلمون نبذوا كتاب الله، وتركوا سنّة نبيّه، ولم يتأسّوا بالصالحين مِن سلفهم، ولو أنهم طبّقوا أحكام الإسلام؛ مثلما طبّقها الحسين عليه السلام أو أقلّ من ذلك لدانت لهم الأمم، ولما بقي على ظهر الأرض غير مسلم. ولانجاة لهم إلا أن يتدبّروا القرآن والسنّة، ويتأسوا بسلفهم الصالح؛ أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وسبطه سيّد الشهداء؛ نساءً ورجالا فكونوا أيها الرجال؛ حسينيّين، وكنّ أيتها النساء؛ زينبيّات، يعُد إليكم مجدكم، وتفوزوا برضوان الله. ولاخير في هذه الحياة الذميمة، مع ما أنتم عليه من الكسل والخمول والجبن والخوف والجهل بأحكام الإسلام. 

 قال الإمام القرطبي: لارضي الله عن قاتل الحسين، لارحم الله قاتل الحسين. 

 وقال عبد الباقي العُمري: 

 على يزيد دون إبليس إذا

ما ذُكر اللعن انتمى وانتسبى 

 نحكم في تكفيره إذ صحّ ما

قد قال للغراب لما نعبا 

 وأحسن أبو الثناء الآلوسي في قوله لقاضي دير الزور؛ عند رجوعه من إستانبول على ماذكره في رحلته (نشوة المدام في العود الى مدينة السلام):

 ألعن اللعن إن ذكرت يزيدا

إنما اللعن عين ذلك اللعين

 يزيد خُلق من اللعن؛ كما خُلق الإنسان من عجل على قول أبي الثناء الآلوسي؛ فلعن يزيد لعن للعن، وكذلك جميع من شرك في قتل الحسين عليه السلام، ولعن الله أمّة سمعت بذلك فرضيت به. 

 والسلام على الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين؛ الذين استشهدوا معه. السلام على الحسين يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيّا«. 

 

  

درس في الصراحة

 

 »... والخلافة بعد مقتل عثمان جاءت لعلي عليه السلام على طبيعتها وسيرها الواقعي دون تكلّف؛ انهال الناس وبايعوه. وصراحته أقامت عليه الناكثين والقاسطين والمارقين، فكانت حرب البصرة؛ لأن طلحة والزبير قالا إن عثمان قرّبهما وأعطاهما المال، وإن عليا إبن عمّنا وقريبنا؛ لنحظى بالمال، فرأيا أن عليا عليه السلام؛ أول مَن منعهما. وأمّ المؤمنين؛ كان قد حرمها عثمان مما أعطاها إيّاها عمر؛ لأنه فضّلها على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وأعلى قدرها، إلا أن عثمان منعها عن ذلك ولطمها، وكانت ترى قتل عثمان؛ ليعود لها مجدها الذي كان في زمان عمر. 

 ولما بويع علي عليه السلام بالخلافة علمت أنها محرومة عمّا تبتغي، وإذا كان عثمان يُجامل شيئا، فعلي لايُجامل أبدا. 

 فاتفق طلحة والزبير مع أمّ المؤمنين؛ فكانت حرب البصرة، ولو أن عليا عليه السلام أعطاهم شيئا من المال؛ لما كانت تلك الحرب التي قُتل فيها أكثر من ثمانين ألفا. 

 وجاء دور معاوية؛ قيل لعلي عليه السلام: أقرّه على ولايته كما أقرّه عمر؛ ليأخذ لك البيعة ثم اعزله، فقال عليه السلام: إنها مكيدة فلن أفعلها، فأبى إلا الصراحة؛ وأججت لذلك حرب صفّين؛، قُتل فيها مايقرب من مائتي ألف مسلم؛ لصراحة على عليه السلام؛ وكان الأمر سهلا أن يُقرّه على ولايته، فيأخذ له البيعة ويعزله، لكن لم يفعل ذلك وإنه عليه السلام لم يقرّ الإدهان وكتمان الحق ولو لساعة؛ فقدّم قتل ألوف أو عشرات الألوف على إقرار ظالم ساعة، هذه الصراحة. 

 ثم أعقب ذلك شيعته وجنده؛ وهم خوارج النهروان. هؤلاء كانوا شيعته، كانوا جنده، كانوا هم المحاربين لمعاوية في صفّين، ولكنهم أرادوا شيئا من الباطل، فلم يُدهن علي عليه السلام ولم يُقرّهم وقتلهم، وكان يُقدّم اختلال الجيش على الإدهان. 

 والصراحة هي الصراحة، ولله الحمد والمنّة حيث أنّا نظرنا فى القرآن وفي السنّة؛ ورأينا الإدهان لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، ولا من أمير المؤمنين علي عليه السلام، وإنّ الله تعالى حذّر رسوله: (ودّوا لو تُدهن فيُدهنون) فصرخنا بكلّ ماهو من الإسلام. 

 أتظنون أني لم أكن أشعر إذا قلت: أن الشهادة الثالثة في الأذان بدعة؛ سيقوم في وجهي من الناس، من المغالين، من الجهّال، ويتفرّق عني مااجتمع إليّ، أشعر بذلك، ولكن لا أبالي به؛ إذاكانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عليه واقتداء علي عليه السلام به، والقرآن يأمر به. 

 فالبدع التي حاربناها؛ لم نكن غافلين عمّا يترتّب عليها؛ مِن سبّ الناس وقيامهم في وجوهنا، وحربهم إيّانا، وسبّنا وشتمنا، كلّ ذلك هيّن في سبيل إظهار الحقّ، وناهيك نهضة الحسين صلوات الله عليه، لم يجد مَن يُصرّح بالحق أحد في زمانه؛ فقام بنفسه، وقدّم أن يُقتل هو وأهل بيته من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأصحابه، وتؤسر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، قدّم كلّ ذلك على الكتمان، فلم يكتم الحق وأظهره، وعرّض نسل رسول الله الى الإبادة، ونساءه الى السبي، وذلك هو الفضل العظيم الذي منّ الله به عليه. 

 صارحنا بالحق وبيّنّاه، وكنّا في العهد العثماني، ثم في الحرب العالميّة، ثم في الثورة العراقيّة، وبعدها في حكومة الإنتداب، والعهد المَلَكي؛ نُقاتل ونقارع ونُظهِر الحقّ، ونتحدّى كلّ شي‏ء ولانُبالي بشي‏ء؛ بالحبس، بالتبعيد، بقتل أبي رحمه الله، كلّ ذلك كان هيّنا في سبيل إظهار الحقّ، وتحدّينا العهد الملكي قولا وفعلا؛ ومما تحدّيناه به:

 سنة ثلاث وخمسين (1953م) في نشرة تحدّينا بها العهد الملكي والإستعمار والإنجليز، فماذا عمل شياطين الإنس بقائد الثورة؟ أظهروا له تلك النشرة على أنها في زمانه، فَحَجَزَنا في دارنا؛ لا لسبب سوى أننا نُصرّح بالحق. ووفِّقت في هذا الإحتجاز الى كتابة مالم يُصرّح به فقيه، وبقي مكتوما في الكتاب والسنّة؛ وهو أحكام الإقتصاد ونظام الحكم في الإسلام وقد تمّ والحمد لله... 

 وإني رأيت إن الثورة وقائدها يُطالبان بالقضاء السليب - حسب تعبيرهم - مطالبة سلميّة، فلم أكن أرى أن أتكلّم حتى تنتهي هذه المطالبة، وإن كنت فى واقع الأمر لا أقرّ؛ بكويت ولاعُمان ولاعمّان ولاسوريا ولامصر ولا جزائر؛ كلّها عراق والعراق كلّها، مَن وضع هذه الحدود؛ بيننا وبين إيران وباكستان والقفقاس وأندنوسيا والجزائر الباسلة ومراكش، أليس الإستعمار؟ وهيهات أن أقول: عراق في قبال إيران، أو في قبال مصر - وهكذا - فبلاد الإسلام كلّها واحدة.

 ونحن لنا قضاء سليب،، نُطالب به مطالبة سلميّة، وإذا ساق أحد الجيش قبالنا كان خارج المنطق، نُطالب مطالبة سلميّة بقضائنا السليب، وحان الوقت أن نطالب فيه. 

 وما قضاؤنا السليب؟ هو؛ الإسلام. يقولون: لماذا لاتخرج من المدرسة؟ أقول: الآن لنا قضاء سليب نُريد أن نستعيده بالطرق السلميّة، ومالم يعد قضاؤنا السليب لنا، لانستطيع أن نخرج من المدرسة، لماذا؟ لأنّا لو خرجنا؛ لانقلبت مطالبتنا السلمية بمطالبة غير سلميّة، وهذا لانُريده في هذا الوقت الذي ينبغي للعراق أن يستعيد ماسُلب منه؛ من نفط ومال وثروة واستقلال، ولا أقول للعراق بل أقول يعود للإسلام، ويُصرف كلّ ذلك في خدمة الأسلام أجمع، كما أمر الله، لا في خصوص خطوط خططها المستعمر بين سوريا وبين الأردن وبين إيران وبين الهند وبين وبين، لعب على ذقوننا؛ فلماذا نرقص على لعبته. فإذا انقلبت مطالبتنا مطالبة غير سلميّة أخلّت بأمر العراق، فالأفضل أن نبقى في المدرسة لانخرج منها حتى يعود لنا قضاؤنا السليب؛ أي الإسلام، ومطالبتنا سلميّة محضة وطريقها واضح. 

 قال راوي هذا الحديث الذي سأنقله، قال للصادق عليه السلام: في إجارة بغل وتلف البغل، قال: ماعلى من استعمله، قيمته يوم استأجره أو يوم تلف؟ ونقل له فتوى عن ابن شبرمه (الإسم غير واضح على شريط التسجيل). فقال الإمام عليه السلام: لمثل هذا تقطر السماء دما. فتوى على أمر بسيط؛ هل هو قيمته يوم استأجره أو يوم تلفه؟ يقول الإمام: لمثل هذا تقطر السماء دما!. 

 فكيف بحكم صرّح به القرآن، وهو شعار الإسلام، وفيه الحكمة والموعظة الحسنة، وفيه مصلحة الأمّة، ومصلحة العالَم؛ إذا غُيِّر، وسَكتُ عنه؟ ولم أبيّنه، ماذا أجيب ربّي؟. 

 يقولون: أين كان ذلك العالم يوم كان نوري السعيد يفعل كذا وكذا؟ نعم! كان ذلك العالِم مبعدا في إيران ثلاثين سنة تقريبا  لم يُسمح له بالرجوع الى العراق لئلا يُعارض تلك الحكومة وتلك الدولة الخائنة، ولما عاد أخذ يُناضل كما كان يُناضل قبلا. 

 يُعيبون المتكلّمين في السراديب. نحن لانتكلّم في السراديب، تكلّمنا ولانزال نتكلّم من على المنابر، ومن مكبّرات الصوت، ولو سمح لنا في (الراديو) ولوسمح لنا في الصحف، ولكن لم يُسمح لنا. 

 نقول: قضاؤنا السليب أعيدوه لنا بالطرق السلميّة، كيف يصبر المسلم؟. 

 قلت لكم ماارتكبه رئيس جمهوريّة تونس الجاهل الغبي؛ من منع العمّال عن الصوم؛ حرصا على زيادة الناتج! في حين إن الناتج لايزيد إلا في الصوم، وترك الصوم يبعث على الخمول والكسل والضعف وقلّة الناتج. قررنا كلّ ذلك. 

 ثم نصحنا لأرباب المعامل، للتجّار، للمتموّلين؛ أن يعطفوا على الفقراء ويُجروا أحكام الإسلام، ويؤدّوا الزكاة التي فرضهاالله وينظروا الى الفقراء والبؤساء والمساكين واليتامى - والعيد قريب - وينظروا إليهم ويعطفوا عليهم ويُعينوهم. 

 جمعنا شيئا من القماش للفقراء والمساكين، وجاء رجل بمائة دينارا - لاتقولوا: شيعي سُنّي وآخر عشرون دينارا وآخر وآخر؛ فتحدّينا أبو رقيبة في تونس، وأصحاب المعامل والتجّار والملاكين في بلادنا. 

 فهل يصح أن نسكت عن رجل في أعلى السلطة فى بلادنا؛ تحدى الإسلام، ولا نطالبه؟ نعم! نُطالبه، ولكن لا في السراديب، ولا بالمجاملة ولا بالإدهان؛ فرددنا تحدّيه لفرض: (للذكر مثل حظّ الأنثيين) بمساواته بين الذكر والأنثى في الإرث. وليس لأحد أن يتحدى ذلك، وهو مسلم ودولته مسلمة: (وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخِيَرَة من أمرهم). 

 وحول قانون الأحوال الشخصيّة؛ في أول يوم أو ثاني يوم احتُجزت فيه، كتبت الى رئيس مجلس السيادة كتابا؛ وبيّنت له خلل هذا القانون من الناحيتين الشرعيّة والإقتصاديّة. 

 أما خلله من الناحية الشرعيّة فإنه تحدٍّ للقرآن، وردٍّ على حكم الله ورسوله، وليس لأحد أن يفعل ذلك وهو مسلم (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). 

 وأما خلله الإقتصادي؛ فلأنه يُجمّد نصف ثروة البلاد ولايُرسلها الى السوق؛ لأنه أوجب النفقة على الرجل لزوجته، ثم أعطاها نصف الإرث، فهي لاتحتاج إليه لأن نفقتها على زوجها، فيبقى  نصيبها من الإرث مجمّدا، لأنها لاتضطر الى إرساله الى السوق، وهذا خلل اقتصادي كبير، وشرح ذلك يطول. وقلت له إقرأه على رئيس الوزراء عسى أن يتوجّه الى هذا الخلل العظيم. 

 يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله لو ثُنيت لي الوسادة؛ لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم، ولأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الفرقان بفرقانهم؛ هذه هي الدولة الوطنيّة تشمل جميع المواطنين تترك الحريّة في دينهم؛ لليهود بتوراتهم، وللنصارى بإنجيلهم، وللمسلمين بقرآنهم. فما الذي أوجب أن نقهر المسلمين كلّهم على قانون لم يُقرّه الله ولم يُشرّعه؟ وتُنكره كلّ المباني الإسلاميّة والمباني الإقتصاديّة؟. 

 ونحن نُطالب بإعادة القضاء السليب مطالبة سلميّة، والمطالبة السلميّة أن يجمع جميع العلماء لا من العراق وحده، العراق ليس إلا للمسلمين جميعا. ليجمع علماء؛ إيران باكستان مصر سوريا أردن السعوديّة وغير ذلك  ليجمعهم، ويدعو الإقتصاديين والإجتماعيين والمقننين من أهل الحقوق، وليُشكّل مجلسا،، ويقول: أيّها الناس! أيّها العلماء! أيّها المثقّفون!، أيّها المتشرّعون! أيّها الإقتصاديون! أيّها الحقوقيّون! هل من الصلاح أن تكون المرأة والرجل فى الإرث سواء. وتكون نفقة المرأة على الرجل، أو لا؟ ويتذاكرون ويُقرّون مافيه حكم الله والمصلحة العامّة للمسلمين، ولايكون سُبّة لجميع البلاد الإسلاميّة. 

 هذا القانون مثلا؛ وننتقد رئيس جمهورية تونس، ونسكت عمّا يجري في بلادنا؟. 

 هذه مطالبتنا السلميّة، وهذا شهر رمضان؛ شهر التوبة، شهر الإنابة، شهر الرحمة، شهر الغفران - وهذه جناية كبرى عظيمة - ومن اقترف إثما وتاب؛ قَبِل الله توبته، التوبة في شهر رمضان مقبولة إن شاء الله تعالى، فليتوبوا وليرجعوا عن هذا القانون الذي يُعارض القرآن، وهذه جريمة عظيمة، لايُمكن أن تُقابَل بشي‏ء، وعسى الله أن يقبل توبته في شهر رمضان، ولاشكّ إنهم إذا أخلصوا النيّة وتابوا قبل الله توبتهم، ويُشكّلوا مجلسا. 

 أنا لست برجعي لا أنظر الى المصلحة، ولا بجاهل بالقوانين الموجودة في العالَم، ولا بغافل عن القوانين الإجتماعيّة والحقوقيّة؛ كلّ ذلك درسته وأعرفه، وأرى المصلحة فيم، لكني لا أتأثّر بقول شيطان رجيم من أوربا أو من الشيوعيّين الذين يقولون بمساواة المرأة والرجل في كل حال. أفسدوا الأسواق بإخراج المرأة إليها؛ فأفسدوا البيوت بإخلائها من المرأة؛ ففسدت بيوتهم وعائلاتهم، وتجاراتهم ومكاسبهم، وسادت البطالة؛ لأنهم أخرجوا الى الأسواق أكثر مما تحتاج إليه؛ السوق للرجل أخرجوا إليه المرأة؛ زاد العمّال على العمل، خلت البيوت وفسدت، وفسد العالَم. 

 هذه هي الأحكام؟ هذه هي المصلحة؟ هذا هو قانون الإجتماع؟ هذا هو قانون الحقوق؟ هذا هو قانون الإقتصاد؟ لماذا هذه الغفلة؟. 

 هذا أقوله، ولا أرجو إلا وجه الله عزّ وجلّ. ولايصح أن أنصح الضعيف، وأكفّ عن القوي، القوي والضعيف سواء في الموعظة الإسلاميّة. 

 وأكرر القول: نُطالب مطالبة سلميّة، والمطالبة السلميّة؛ هي أن يجمع العلماء فيدرسون هذا القانون، لا أن يتفرّد به شخص واحد، ويتحدّى الأمّة العراقيّة، لا بل الأمّة الإسلاميّة، بل القرآن، بل السنّة، بل كلّ شي‏ء، هذا غير صحيح. يجوز أن يكون الرجل مخطئا، فلايجب أن يكون الرجل ماهرا في العسكريّة؛ أن يكون ماهرا فى الأمور الإجتماعيّة. ولنضرب مثلا؛ أن لكلّ رئيس دولة مستشارين فى كلّ فنّ، مستشارين في الحقوق، في الأمور الحربيّة، في الطيران، في الصواريخ، في الفضاء الخارجي، في‏القنابل (الذريّة)، (الهيدروجينيّة) في كلّ فن وكلّ علم؛ يستشيرهم ويجتمع بهم ويستمدّ منهم ويتكلّم بلسانهم.. أما إذا كان عسكريا ماهرا في الأمور العسكريّة، ولايعرف سائر المسائل، وسائر القوانين؛ هذا يُلقي‏الأمّة في الهلكة. مايمنع أن يكون له مستشارون فى كل الفنون، وماهذا التحدي؟ ولماذا؟ وما هو السبب؟. ويجوز أن يكون قد غفل، أو غرّه أناس جاهلون، فليرجع الى قرآنه، الى سنّة نبيّه، الى فقهه، الى عراقه، الى إسلامه، الى أبيه وأمّه المُسْلِمَين، الى محلّته المسلمة، لماذا تحدّى كلّ ذلك؟؛ لأنه عسكري ماهر...

 لاأدري ما الذي أوجب أن يكون رؤساء المسلمين كلّهم شاذّين. أنظروا الى أبو رقيبة، الى جمال عبد الناصر في اشتراكيّته، إشتراكيّة، إشتراكيّة! أيها الرجل مانحن والإشتراكيّة، ولأي شي‏ء نحتاج إليها، ولماذا لم يحتفظ بسوريا، ويُريد أن يتزعّم جميع البلاد العربيّة، وتخرج سوريا من إختياره، لماذا؟ لأنه عمل وحده، وهكذا، ومثلا السعوديّة ماذا تعمل؟ وهكذا إيران ماذا تعمل؟ لماذا؟ في أي وقت يعرف رؤساء المسلمين؛ الإسلام والقرآن والسنّة ويعملوا بها، ويُريحوا البلاد، ويُرشدوا سائر الأمم؟. 

 نحن نُطالب مطالبة سلميّة؛ لإرجاع قضائنا السليب؛ وهو الإسلام، وهو إلغاء قانون الأحوال الشخصيّة، وإذا لم يكن؛ فمقامنا في المدرسة...

 هذه جسارة عظيمة القرآن يقول كذا، ويقول: (سأُنزِل مثلَ ماأنزل الله) !! يارؤساء المسلمين؛ أثيبوا وأنيبوا الى الله، واستغفروا ربّكم في شهر رمضان، وأقرّوا الإسلام، وادفعوا الإستعمار وكلّ ما أتى به؛ من تحدّي القرآن؛ إشاعة الخمور والفجور، من الفسوق، من الربا، من، من، من كلّ المفاسد. ولاتأتونا بشي‏ء يمقته ربّنا، ولايرضاه نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلّم، وتبغضه أمّتنا الإسلاميّة، لافي العراق وحده، بل في كلّ البلاد الإسلاميّة. 

 نُطالب مطالبة سلميّة، هل ستسوقون علينا الجيوش؟ لا! شكِّلوا مجلسا من علماء ومستشارين...

 اللهم ا إنا نُطالب مطالبة سلميّة؛ فاشهد علينا وعليهم، ووفقنا لإعادة الإسلام ومجده  والعمل بالقرآن وإجراء أحكامه، واغفر لنا ولإخواننا وتب علينا، واغفر لآبائنا وأمّهاتنا وأسلافنا والمؤمنين والمؤمنات، وانصر المسلمين على الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«.

 

 

  

من خطب صلاة الجمعة

 الخطبة الأولى

 الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى السيّد المصطفى؛ محمد سيّد الأنبيا.

 وأشهد أن لا إله إلا الله. 

 وأشهد أن محمدا رسول الله. 

 اللهم صلّ على محمد وآل محمد.

 عباد الله! اتقوا الله. الدنيا زائلة، هل في ذلك شكّ؟ والموت آت هل في ذلك ريب؟ والخاسر مَن عمل للدنيا ونسي الآخرة؛ لأن ماعمل له يفنى، ومابقي ويبقى لم يعمل له، وذلك هو الخسران المبين. 

 خطبة الجمعة هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم، ولأئمّة الهدى وأوصيائه من بعده عليهم السلام. وهي الدرس الشامل للإسلام. ومما يجب على الإمام إذا حصل شكّ في مسألة؛ أن يُبيّنها للناس، ولايترك لهم شكّا في أنفسهم، هذا ماأوصى به أمير المؤمنين عليه السلام واليه على مصر مالك الأشتر، وهو من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم.

 واليوم في هذه الخطبة نُبيّن بعض الشكوك التي مارست قلوب بعض المؤمنين؛ ليزدادوا إيمانا، وليهلك مَن هلك عن بيّنة، ويحيى مَن حيّ عن بيّنة. 

 إن دعوتنا هي الى الإسلام لاغير، ونحن مسلمون حقا إن شاء الله تعالى؛ نُقرّ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم من الله تعالى في كتابه وسنّته، ونترك كلّ شي‏ء خالف الكتاب والسنّة مهما كان. 

 في الإسبوع الماضي؛ فقير جُمعت له بعض الأموال القليلة، وأناس لم يعرفوا الإسلام اعترضوا على ذلك، وهذا أمر غريب! إذا حدثت لكم ريبة في شي‏ء؛ فاسألوا عنها، ولاموجب أن تعترضوا على الغياب  ولاتسمعوا الوجه فيما يجري هنا من الأعمال. 

 سمعت أن رجلا بلغ به الغضب الى أن تعدّى حدوده؛ لأن مالا قليلا جُمع لمؤمن. نقول لهذا دفعا للريبة: إن الله عزّ وجلّ فتح باب التوبة، ومن تاب تاب الله عنه، وإن أجرم أكبر الجرائم، وإذا تاب ولو لم يُظهر التوبة (ها) وعلى المؤمنين أن يقبلوا توبته ويُقرّبوه، وإن كان ضعيفا يُعينوه، وهكذا. 

 لاشكّ إنكم تعلمون إن أكبر جان في الإسلام؛ إثنان، الأول وحشي الذي قتل سيد الشهداء حمزّة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، يوم أُحد، وسبّب قتل سبعين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وأنصاره. ولما تاب وأظهر الإسلام قبله النبي صلى الله عليه وآله وسلّم منه، مع أنه كان السبب أيضا في أن هند شقّت بطن حمزّة وأخرجت كبده ولاكتها الى غير ذلك، ولكن لم يكن يستطع النظر إليه، قال له: غيّب وجهك عنّي. 

 والجاني الثاني: هو الحُر بن يزيد الرياحي؛ الذي سبّب قتل الحسين عليه السلام، ولولا أنه اعترض الحسين عليه السلام في الطريق؛ كان الحسين إما أن يرجع الى الكوفة والأمر له، أو يعود. ولكن الذي منع ونزل به في تلك الأرض القاحلة، على الشوك، على غير ماء وكلاء؛ كما أمر إبن زياد. ولما تاب تاب الله عنه، وقبله الحسين عليه السلام، وصار في زمرة الشهداء، ومن أفاضل الشهداء. 

 هذا الإسلام؛ كلّ مَن عمل شرّا أو مكروها مهما كان عمله، إن تاب تُقبل توبته، إلا الشيوعي؛ لأنه مُلحد، المرتد لا تُقبل توبته. لكن لاتظنّوا إن الشيوعي؛ مَن أخذ يصيح ويصرخ، ويسير في مسيرتهم ويُصاحبهم، لا! هؤلاء أناس غُرر بهم ليسوا بشيوعيين، الشيوعي مَن يُنكر الله والشرائع كلّها. هذا درس تلقّوه. 

 الدرس الآخر، يقولون: إن أُناسا يكتبون في (السراديب) في الظلمات، وينشرون المنشورات. صحيح! هذا عيب على الإنسان إذا كان له قول، أو شي‏ء؛ أن لايُصرّح به، أو يخشى شيئا أو سلطة، هذا جُبن. ولكن الذي يعترض على مَن يكتب في الظلام، في السراديب؛ ألا يجب عليه أن يسمع مَن يتكلّم على المنبر. 

 نحن نتكلّم بمطالبنا على المنبر، ولو لم يُمانعوا لتكلّمنا في الصحف، في الإذاعات، وعليهم أن يُجيبونا. فإذا اعترضوا على متكلّم في السراديب تحت الظلام؛ عليهم أن يُقدّروا مَن يتكلّم بالصراحة على المنبر، ويسمحوا له؛ بالمذياع بالراديو بالإذاعة بالصحف، لماذا يمنعونا عنها؟. 

 نعم! نحن مسلمون! مسلمون ولانحيد عن الإسلام، والإسلام يتكلّم بالصراحة، وليُجيبونا عن مطالبنا، لماذا يرتكبون هذه الأمور؟. 

 أنا قلت في خُطَبي: أنا مسلم، وإخواني عصابة مسلمة إن شاء الله؛ هي التي تقوم بالحقّ وتُسلِّم الى المهدي عليه السلام وعجّل الله تعالى فَرَجَه؛ كما بشّر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فالمسلم يُطالب بالإسلام.

 قلنا: إن الحرب الأهليّة؛ ليست بشرعيّة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: إذا التقى المُسلِمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار. قيل له: هذا القاتل؛ فما ذنب المقتول؟ قال: لأنه قصد قتل صاحبه. هذا الحديث رواه البخاري، وروى مثله الكُليني وغيره من علماء الشيعة ومحدّثيهم. هذا ماقلناه، فقالوا: إنك تؤيّد حركة قُطّاع الطرق (البرزانيين) الى غير ذلك. لا! أنا لا أؤيّد حربا أهليّة مطلقا، وأقول إن مسلمين كثيرين قُتِلوا؛ فمن المسؤول؟ ولماذا؟ وهل أسسنا هذا الجيش وأعددناه؛ ليقتل بعضنا بعضا، أم لحرب الصهيونيّة، لحرب الشيوعيّة، لحرب الأستعمار؟. إني لا أؤيّد حركةً ما؛ سواء كانت من قِبل الشمال أومِن قِبل الوسط أو من قبل الجنوب، أو من أيّ جهة، المسلم لايُحارب المسلم...

 نحن لانذل والذلّة للكفّار، ولمن يكتب في السراديب وفي الظلام، ونقول الحقّ؛ غَضِب مَن غضب أو رضي مَن رضي. 

 غاية المسلم؛ أوّله مبدأه منتهاه؛ هو القرآن، كلّ شي‏ء يفديه للإسلام. فإذا تحدّى رجل القرآن، وقال: خطوة تقدّميّة - صحيح؛ مخالفة القرآن خطوة تقدّميّة!! - فماذا نقول له؟ وكيف نُقابله؟ دعوتنا سلميّة أيها الناس!، لاحرب، لكن كيف يصبر المسلم وهو يسمع مَن يقول: إنا ساوينا في الإرث بين الرجل والمرأة، وهذه خطوة تقدّميّة!! أليس هذا هو الكفر بعينه؟ لكنّا نحمل القوم على الجهل، ونقول هم جُهّال، ومنكر الضروري كافر؛ إلا إذا كان جاهلا، أو أنكره لشبهة؛ بشرط أن يرجع من قريب، لا أن أن يصرّ ويُعاند هذا العناد وهذا الإصرار. أفنرضى نحن بالحياة في هذا المحيط الذي يُنكر فيه القرآن علنا، ويُطالب بالرجوع فلا يرجع؟! هذا هو الذلّ بعينه، والمسلم عزيز لايذلّ. 

 يقولون: بأي شي‏ء تُقابل؟ أنا لا أحارب، أقابل بالله. يقولون عندهم؛ دبّابات طيّارات سيّارات أموال نفط جيش كذا، وأنت ليس عندك شي‏ء. أنا عندي كلّ شي‏ء، كلّ ماعندهم صغير، والذي عندنا؛ الله أكبر! كذبا نقول: الله أكبر! في صباحنا في مسائنا في أذاننا. والذي يقول: الله أكبر! يخاف الدبّابات، أو يخاف الطيّارات، أو يخاف من ذلك المعتوه (الأگرع) يُهدد ويقول: نضرب بقنبلة مائة مليون طن (تي أن تي) هذا الحمار لايعرف أن الأرض وما فيها ريشة بالنسبة لمخلوقات الله، فما وزن مائة مليون طن، أو ألف ألف ألف ألف ألف مليار مليار طن؟ الأرض تفنى بلحظة واحدة، أليس كذلك؟ لكنّه مغرور وجاهل...

 الله سبحانه يقول: (كلُّ نفسٍ ذائقةُ الموت) أليس كذلك؟ فلماذا تخافون الموت؟ الله يقول: ( قلّْ إنَّ الموتَ الذي تَفرُّون منه فإنَّه مُلاقيكم ثمّ تُردّون الى عالم الغيب والشهادة فيُنبئكم بما كنتم تعملون) هل يسلم أحد من الموت؟ الله يقول: (أينما تكونوا يُدركّم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة) ولو كنتم في وزارة الدفاع ولو كنتم تحت تلك البنايات من الإسمنت والحديد ولو ولو. هب أنك قلت: أنا أقوى من الموت هذا ليس بقول عاقل أو حازم؛ أنا أقوى من الموت! قلنا إذا (عضّته گمله، گمله »ها« وألقت مكروب التيفو في بدنه؛ طَگ وراح. شنو أنا أقوى من الموت؟!). 

 هذا القرآن يقول: (أينما تكونوا يُدركّم الموت) (كلّ نفس ذائقة الموت) (ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها) طيّب (شلون إنت تصير أقوى من الموت؟! بابا هذا شنو هذا هالكلام؟!) هذا كلام فارغ جدّا. لا! ليس أحد أقوى من الموت، الموت آت لامحالة، فإذا كان آت فلماذا تخافون؟ ولماذا ترهبون؟ ولماذا لاتقولون الحقّ؟ ولماذا تصبرون على تغيير القرآن، على تحريف القرآن؟. 

 نحن لاغاية لنا إلا أن نقول: نحن مسلمون! لماذا يُعاقبونا إذا قلنا نحن مسلمون؟ نحن مسلمون؛ لانرضى بتغيير القرآن وتحريفه. 

 سمع يزيد بن المُهلّب - وهو قائد من قوّاد بني أميّة - بأن عبد الرحمن بن الأشعث في حرب الأزارقة وكان غُلب أمام بني أميّة وفرّ، فقال: قبّح الله إبن الأشعث؛ هبه غُلب على أمره، هل مات عزيزا؟ لماذا فرّ وقبل الذلّ، كان يجب عليه أن يقف حتى يُقتل؟. 

 هذا هو من الإسلام؛ يعني مأخوذ من القرآن: (فقاتل في سبيل الله لاتُكلَّف إلا نفسك وحرّض المؤمنين).

 هب أنه لايوافقني أحد، أنا بنفسي أقول: تحريف القرآن كفر! إلا أن يكون عن شبهة، وإذا كان عن شبهة يجب الرجوع سريعا. 

 الآن يُريدون أن يُثيروا الفتنة الأولى التي أثاروها؛ بدعة الشهادة الثالثة فى الأذان، لكن لاتسمعوا لذلك. يمضون الى الشرطة ويُقدّمون شكاية، ويأتي معاون الشرطة يسأل. سبحان الله! نحن في شغل شاغل عن البدع، نعم! الداعي الى البدعة شرعا يُقتل. ولكن في مقابل الإلحاد الآن؛ لانتكلّم عن المبدعين أبدا، وليس لنا غرض معهم؛ إنما أمرنا منحصر في ردّ الشيوعيين بطريق سلميّة وباحتجاج وبدليل، إلا أن يُهاجمونا؛ فندافع عن أنفسنا. 

 وسمعت أنهم يقولون إن فلان؛ لديه عصابة! أي عصابة؟ جاءتني إمرأة قبل أيام تبكي، ما يُبكيك، لاتتكلّم، وأخيرا بين البكاء قالت: إن أخاها راودها وأزال بكارتها!! هذا كيف نصبر عنه؟ فإذا عاقبناه، قالوا: مشاغب! عصابه! عجيب! أهكذا تكون البلاد الإسلاميّة؟ متلاعبون، ليسوا بمسلمين. 

 ترون هذا الدرس أزيل فيه الشبهات، ومن كانت له شبهة، فليأتي وليسأل؛ نُزيل شبهته. درس صلاة الجمعة؛ أكبر درس، درس درّسه النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، وعلّمه أصحابه؛ أن يُدرّسوه كذلك. نحن نجمع بعض المال (عشرة فلوس) ترون عشرة فلوس. جاء متلاعب أرسل مائتي دينار؛ رددناها، صيّرها خمسمائة دينار رددناها، صيّرها ألف رددناها؛ يعترضون عليّ لماذا رددت ألف دينار، وأنت تجمع؛ عشرة فلوس عشرة فلوس؟ ما كلّ مال يؤخذ. الرجل الذي حارب الإسلام بجميع قواه، حاربه في ذلك العهد، وهذا أمر غريب! وقبيل هذه الثورة مضى الى إيران عن دسيسة ووطيئة وسَلِم، وأتى الآن ليشتري هذا الجمع والجمعة وكلّ شي‏ء لأغراضه الخسيسة يشتريها بألف وألفين دينار! أهكذا يمكن أن نحصل على المال بهذه الكيفية. هذا هو وأبوه حاربا الإسلام وأمضوا على تبعيد الوالد الى غير ذلك، فعلوا ما فعلوا، وثبّتوا الإستعمار، ويريد أن يمحو سيئاته وسيئات أبيه كلها بهذا المبلغ.

 كونوا مسلمين أيّها الناس! لا تبالوا بشي‏ء في سبيل نصرة الإسلام. ولكن يجب أن تحافظوا على الأمن؛ لأنا إذا أخللنا بالأمن يستفيد الشيوعيون، وليس معنى مواظبتنا على الأمن أنّا نرفع اليد عن الإسلام، لا! نقول ونصرّح كل الصراحة: تحريف القرآن كفر! والدعوة الى الشيوعيّة كفر. والمسلمون - مثلاً - إذا حارب محرّف القرآن مع داعي الشيوعيّة، ويُقتل المسلمون؛ هذا نرقُّ عليه، نحن لا نرى الكردي كردياً والعربي عربيا؛ نرى الكردي مسلما، ونرقُّ على قتله، والعربي كذلك، والإيراني كذلك، والهندي كذلك؛ لا نقول: هندي وكردي وتركي، نقول: مسلم، ونرقُّ على المسلمين، ونخدم المسلمين، ونريد نجاة المسلمين.

 حافظوا على الإسلام! الإسلام! الإسلام!. فإن عاقبونا لماذا نحن مسلمون، نحن مسلمون.

 يهددوننا بماذا؟ بالعقوبات، ماهي العقوبات؟ أشدّ عقوباتهم هي أكبر النِعَم! أكبر عقوبة لهم أن يسوقوا مَن عاقبوه الى الجنّة، سبحان الله! يقتلونا أليس كذلك؟ معنى القتل ما هو؟ الخلاص من هذا الشرّ، وهذا السجن، وهذا الذل، وهذا الهوان، تلاعب الكفّار من كل جانب؛ بين مستعمر، وبين شيوعي ملحد، وبين منكر للقرآن. الخلاص من هذا والفوز بالجنّة والحور العِين .

 ضحِكَ زهير وبريرمن أصحاب الحسين عليه السلام، كان يمزح ويضحك؛ بعد أن أخبر الحسين عليه السلام أنهم يُقتلون، قال له صاحبه: ما هذه ساعة باطل! قال: إن قومي يعلمون ما أحببت الباطل منذ حداثة سنّي، ولكن أيّ ساعة أحقّ بالضحك من هذه الساعة؟ ماهي إلا أن نعالج القوم بأسيافنا ساعة؛ ثمّ نعانق الحور العِين. 

 هذه أكبر عقوبة لهم؛ إنهم يُرسلون من يعاقبونه الى مُعانقة الحور العِين!!.

 أيها الناس! أثبتوا على الإسلام، الشرط الثبات ولا تهابوا في‏سبيل ذلك أحداً، ولا تبالوا بالموت؛ الموت بالعزّ وفي طاعة الله خير، أم الحياة في الذل وفي معصية الإله وطاعة الشيطان؟ أيهما أحقّ؟ المسلم لا يذلّ ولا يهون، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والمسلم يحافظ على أحكام الإسلام، والمسلم لا يرى؛ كرديا وعربيا وعراقا وسوريا وايران واندونوسيا. كل البلاد بلاد واحدة للإسلام، الأرض كلّها للمسلم بلد واحد وكلّها بلاده، وكل مسلم في شرق الأرض وغربها؛ أخ له ويحافظ على مصالح المسلمين اينما كانت .. ولا يغتر بقنبلة وبطيارة او بسيارة أو بغير ذلك؛ إنما ينظر الى عظمة الله وجبروته وكبريائه .

 قلنا: إنهضوا الى معاونة إخوانكم الإيرانيين الذين لهم الحق عليكم من كل جهة، قلنا: حق الإنسانية حق الإسلام حق المذهب، حق الإقتصاد؛ إن اقتصاد العراق قائم بايران، إذا انقطعت رِجل الإيرانيين؛ كسدت الأسواق وتوقفت الصنعة. وقد اُصيبوا بهذا المصاب؛ فعليكم أن تُعينوهم، ولم نرَ من الحزم أو المصلحة أن نجمع نحن المال، وقلنا: إذهبوا الى القنصلية الإيرانية واعطوها المال مقابل وصلٍ. وارجوا ثواب الله وبركته؛ وادفعوا بذلك البلاء عنكم، حتى لا يُصيبكم مثل ما أصابهم؛ لأن الصدقة تدفع البلاء، وإذا اعتبرتم بالزلزال الذي حدث في إيران، وانفقتم للمصابين؛ فالله يدفع عنكم مثل هذا البلاء. ولكنكم لم تدفعوا قدَرا كافيا، والذي وصل الى القنصلية على ما علمتُ شي‏ء قليل، فانهضوا وتبرعوا، وقلنا: لكم أن تُعطوا من سهم الإمام عليه السلام، من الزكاة، من ردّ المظالم،  من الحقوق الشرعية الأخرى، فلماذا هذا التقاعد والتواني عن إخوانكم الذين اُصيبوا بهذا المصاب، وقلنا: إننا لا نُفرق بين ايراني وعربي، أخوك الإيراني أُصيب؛ فيجب عليك أن تُعينه بما تستطيع .

 كُن مسلما ولا تبالي بشي‏ء، ولا تخش الموت ولا تذل، وارجُ ما عند الله، ولاترجُ ما عند المخلوقين، واخشَ الله ولا تخشَ الشيطان، وارجُ ثواب الله، ولا ترجُ المناصب والكراسي، والتجارة والقصور، فما عند الله خير وأبقى: (مَن كانَ يُريدُ الحياةَ الدنيا وزينتَها نُوَفِّ إليهم أعمالهُم فيها وهُم فيها لايُبخَسون أولئك الذين ليسَ لهُم في الآخرةِ إلاّ النار وحبِط ما صَنعوا فيها وباطلٌ ما كانوا يعملون مَن كانَ يُريدُ حرثَ الآخرةِ نزِد لهُ في حرثِه ومَن كان يُريدُ حرثَ الدُنيا نُؤتهِ مِنها وما لهُ في الآخرةِ مِن نَصيب) فاختاروا لأنفسكم؛ حياة زائلة ذليلة خسيسة، أو حياة أبدية عزيزة قائمة على رضوان الله ونعيمه، خالدة في الجنان: (لا فيها غَولٌ ولا هُم عَنها يُنزَفون) واتقوا شرّ الفتن وعذاب الله النازل الذي ينذر به البشر، يوما بعد يوم كي يتوبوا، وإذا لم يتوبوا نزل العذاب. لستم بأقوى من الأمم التي هلكت: (فإن أعرضوا فقُل أنذَرتُكُم صاعقةً مِثلَ صاعقةِ عادٍ وثمود. إذ جاءتهم الرُسُل من بينِ أيديهم ومِن خلفِهِم أن لاتعبدوا إلا الله قالوا لو شاءَ ربّنا لأنزلَ ملائِكةً فإنّا بما أُرسِلتُم به كافرون. فأمّا عادٌ فاستكبروا في الأرضِ وقالوا مَن أشدُّ منّا قُوَّةً أوَ لم يَروا أنّ الله الذي خَلقَهُم هوَ أشدُّ مِنهم قوّةً) .

 الله أكبر! كونوا مسلمين ولا تقولوها لقلقلة لسان، قولوها عن عقيدة، واحتقروا كلّ القوى التي في الأرض، والأرض ومَن فيها، ومَن عليها، ومَن تحكّم بها .

 ومن مقاصدنا التي نُجاهر بها؛ هي أن نقول: إنّ الإسلام بُنيت اقتصادياته ونظام الحكم فيه على أدقّ ما يمكن أن يصل اليه أحد من المخلوقين، وإنّ الناس متشائمون، وأكثر السياسيين يقولون: إنّ الأرض تفنى؛ لأن القوانين الموجودة ونظام الحُكم الموجود لا يصلح لإدارة البشر. هذه القوانين وضعت لإدارة البشر يوم كان يركب البعير، ويمشى في الأسواق الضيّقة، ولا يُمكن أن تقوم إدارة للبشر الذي يرتاد الفضاء، وينظر الى السفر الى المريخ، والمشتري ويجعل الأرض كبلدٍ واحد؛ فهذه القوانين لا تصلح، إذا بقيت هذه القوانين فلا شكّ إن البشر يفنى والأرض تفنى مع هذه المكتشفات. القوانين القديمة لاتصلح لبشر اليوم، وإذا لم تتغيّر؛ فالبشر يفنى، هكذا يقولون. ويُحاولون أن يروا إقتصادا وقواعد لنظام  الحكم يصلحان لبشر اليوم، ولايجدونها. 

 ونحن وجدناها فى القرآن وفي السنّة وكتبناها ونحن في العراق، فما بال مجلس الثورة، أو لجنة الدستور؛ تدعوا الصبي - هذا كان أبوه يشتغل عندنا في (قلعة صالح) في الحرب العامّة؛ يعمل لإصلاح البنادق والخراطيش - هذا يُدعى، والملحد الشيوعي يُدعى، والكافر بالله يُدعى، والجهّال يُدعون. وحامل القرآن الذي تمكّنت من نفسه وقلبه؛ قواعد الإقتصاد الإسلامي، ونظام الحكم في الإسلام، وعرف كيف يُمكن السيطرة على البشر في المستقبل، وإدارة شؤونه، وأي نظام حكم يصلح له مع هذه المكتشفات، وأي إقتصاد يُمكن أن يُدير شؤونهم، هذا لايُدعى! ماهذه العداوة للقرآن؟ ماهذه العداوة للعلم، ماهذا الإصرارعلى الجهل؟. 

 نقول ونُعلن، لا في السراديب، ولاتحت الظلام، بل على المنبر، في المذياع، ولو أُتيح لنا فى الإذاعة: إن نظام الحكم والإقتصاد الموجود الآن في العالَم يُهلك البشر، ويُفني الأرض، ولايحفظ البشر، ولا الأرض؛ إلا نظام الحكم الإسلامي، وإلا إقتصاد الإسلام، والمسلمون لايعرفون عنه شيئا، وغير المسلمين لم يقفوا عليه. 

 وكتبت كتاب الإقتصاد والدولة في الإسلام، وضمّنته أكثر من ألف آية وحديث، ونتحدى البشر، ونقول: لايُدير شؤونكم إلا هذا، ونستدل عليه، والتجارب تُثبته، وعجز القوانين الوضعيّة؛ قد ثبت وأقرّ به جميع البشر، فلماذا لاينظر إليه المسلمون؟. 

 ويُريدون أن يكتبوا الدستور الدائم، يقولون لدينا قوانين، إن كانت لكم قوانين، فانظروا الى قوانين الإسلام؛ لدينا أيضا قوانين، سلونا عن القوانين؛ فإن رأيتم أنها أفضل، وأنها هي التي يُمكن أن تُصلح البشر، لا العراق وحده؛ إقبلوها، وإذا رأيتموها ليست كذلك؛ ردّوها. ولاتُعيبوا على كاتبي النشرات في السراديب تحت الظلام، ولاتسمعوا لمن يتكلّم على المنبر بصراحة القول. 

 أنا مسلم صريح القول، صريح اللهجة، لا أخاف شيئا ،أُبيّن الحق وأصدع به وأدعو إليه، لا أُعادي أحدا، أُريد خير البشر كلّهم، فإذا دعونا أحدا فإنما نُريد خيره. 

 (بسم الله الرحمن الرحيم.. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلّاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سوّاها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكّاها. وقد خاب مَن دسّاها. كذّبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. فقالَ لهُم رسول اللهِ ناقةَ اللهِ وسُقياها. فكذَّبوه فعقروها. فدَمدَم عليهِم ربُّهُم بذنبهِم فسوّاها. ولا يَخافُ عُقباها).

 

 الخطبة الثانية

 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتديَ لولا أن هدانا الله.

 وأشهد أن لا إله إلا الله. 

 وأشهد أن محمدا رسول الله.

 اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.

 عباد الله! إتقوا الله، سمعتم أن الله أقسم بهذه الأقسام العظيمة؛ إن مَن خالفه يرى العذاب كما رآه قوم ثمود: (فدَمدَمَ عليهِم ربُّهم بذَنبهم فسوّاها. ولا يخافُ عقباها) فهل يخشى اللهُ أحدا من المخلوقين؟ لا!. إتّقوا الله، خافوا الله، ابذلوا أموالكم، ابذلوا أنفسكم في سبيل الله، لا حرب لنا، دعوتنا اسلامية. الإسلام! الإسلام!.

 اللهم! اجعلنا مسلمين لك، اللهم! وفقنا لنصر الإسلام، اللهم! إهدنا بالقرآن، اللهم! وفقنا لتلاوة القرآن وحفظه، وبيان أحكامه، اللهم! لا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين آمنوا، اللهم! وفقنا لما يرضيك عنا، ووسّع علينا في أرزاقنا، واحفظنا في أنفسنا وأموالنا وديننا وبلادنا وأوطاننا، وارضَ عنّا وعن آبائنا واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات، وانصرنا على القوم الكافرين.

 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.. (بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبّح بحمد ربّك واستغفره إنّه كان توّابا).

 

 

  

خلاصة خطب ثلاث جمعات

 

 ».. كانت الخطب الرائعة تفسيرا جليلا لهذه الآيات الكريمة وهي: (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولانصير) (ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك من العلم إنّك إذن لمن الظالمين) (وكذلك أنزلناه حُكما عربيّا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ماجاءَك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق). 

 وقد أظهر سماحته من علوم التفسير؛ ما أدهش الألباب، وأنار الأفئدة بأنوار الحِكَم الإلهيّة. وبعد ذلك انطباق الأحوال التي سبقت لهذه الأمّة على عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم؛ على الحالة الحاضرة في هذا العهد، وإن ماعاناه النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ يُعانيه كلّ مصلح قام بالدعوة الى الله، والى إعلاء كلمة الإسلام، والعمل على تطبيق الأحكام الإسلاميّة التي عُطّلت وهُجرت بسبب اتباع الهوى، ومصانعة علماء الدين للناس؛ نزولا عند رغباتهم وأهوائهم التي تصطدم مع حقائق الإسلام وتعاليمه. 

 وأوضح سماحته ؛ بأن اتباع الهوى؛ خروج عن دين الهدى، وقد حذّر الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم منه في هذه الآيات تارة: بأنه ماله من الله من ولي ولا نصير، وأخرى: إنه لمن الظالمين، وفي الثالثة: ماله من الله من ولي ولا واق. وإن هذا يدلّ على شدّة الحكم وصرامة الأوامر الإلهيّة؛ بوجوب اتباع ماجاء من العلم، وعدم اتباع أهواء الناس. ومن هنا يتّضح بأن العلم وديعة الله لدى العلماء؛ فعليهم أن يعملوا به، ويتّقوا الله في حفظه وصيانته ورعايته، وأن يُبيّنوه للناس ولايكتموه، وإذا كتموه عن الناس ولم يعملوا به، وسايروا الناس على أهوائهم، وأضاعوه؛ فتلك الخيانة الكبرى. وقد جاء الحديث الشريف: مَن علِم علما فكتمه؛ ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وبيّن الحديث الآخر الحكم باللعن على مَن كتمه حيث قال صلى الله عليه وآله وسلّم: إذا ظهرت البدع فعلى العالِم أن يُظهر علمه؛ فإن لم يفعل، فعليه لعنة الله. 

 فالواجب يقضي على العلماء؛ أن يحفظوا وديعة الله عندهم، ويؤدّوها كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم. ورجال العلم؛ هم حرّاس الدين، الذائدون عنه. ولو أنهم حفظوه وبيّنوه؛ لما عاد غريبا، ولما طغت عليه موجة الكفر والإلحاد والجهل والفساد. 

 ثم قال سماحته : إنْ كان العلماء يخشون غضبة العوام وهياجهم؛ بدافع الجهل المستحوذ عليهم، أو أنهم يرهبون مَن يقف في وجوههم ويسِدّ السبيل عليهم ويثور ضدّهم؛ مناوئا وشانئا؛ فيضطرون لذلك على الكتمان والإنزواء والإنطواء على النفس، وإلقاء الحبل على الغارب، ويتركون الناس يخوضون في غمرات الجهل والضلال؛ يبتدعون البدع كما تشاء أهواؤهم، ويُشرّعون الأحكام التي ماأنزل الله بها من سلطان كما تهوى نفوسهم؛ ليس ذلك بعاذر لهم، لأن الله تعالى قال:(الذين يُبلّغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا). 

 فالناهض بأمر الله، المتصدّي لخدمة الشرع المحمّدي؛ لاتهمّه التخرّصات والأراجيف، ولاترهبه قوى المُناوئين وأعداء الدين، ولن يخشى من الناس ولو اجتمعوا كلّهم على حربه؛ لأنه إنما ينصر الله بدعوته ويسلك سبيله ويبتغي رضوانه (ولينصرنَّ اللهُ مَن ينصره). فحري به أن يكون على ثقةبربّه، ثابتا على نشر دعوة الحقّ، ماضيا في تبليغ أمر الله؛ لن تجد الهوادة والتهاون والجبن إليه سبيلا، غير متوحّش من خذلان الناس له، مستأنسا بالله معتزّا به، موقنا بنصره.

 ثم ضرب مثلا بثبات أصحاب الحسين عليه السلام وصبرهم وشجاعتهم وموقفهم الذي يُضرب به المثل يوم كربلاء وهم فئة قليلة، وقد اجتمعت لحربهم الجيوش الكثيرة العدد؛ فإنهم لم يُبالوا بها، ولم يرهبوا الموت؛ فاندفعوا لمقابلته بقوّة الإيمان، ورباطة الجأش، ومضاء العزيمة، وقد تهافتوا على الموت بكلّ شوق واطمئنان؛ لأنهم على يقين وبصيرة وهدى في جهادهم؛ لنصرة الله والإسلام، والدفاع عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ لأنهم رُعاة الدين، ووديعة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في أمته، فهم قد جاهدوا في سبيل الله وبذلوا نفوسهم لله ولم يخشوا غير الله؛ فجزاهم الله عن الإسلام وعن أهل بيت نبيّه خير الجزاء. 

 وأما الذين جعلوا الدين لعقا على ألسنتهم يحوطونه مادرّت معائشهم - كما قال في كلمته الخالدة أبيّ الضيم سيد الشهداء الحسين عليه السلام - فألئك ليس لهم نصيب في الإسلام، بل ليسوا بمسلمين؛ لخور عزائمهم، وعدم ثباتهم، وخذلانهم للدين، وركضهم وراء الدنيا. 

 فالمسلم؛ هو الثابت على عقيدته، الذاب عن دينه، الناصر لله، المُبيّن لأحكام الشرع الحنيف، المحيي للسنّة والمميت للبدعة، الذي وقف نفسه في سبيل الله والدين؛ وإن أصابه من الشدّة والأذى، وتجرّع صاب الردى. 

 ومضى في خطابه قائلا:

 لقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وصدق بوعده حيث قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال فيما ينطبق على هذا الزمان: يكون القابض فيه على دينه؛ كالقابض على الجمر... 

 اللهم! اشهد بأنا قد ثبتنا على دينك؛ كما أنزلته، ووجدنا الجمر في تمسّكنا به؛ بردا وسلاما، بل اقتبسنا منه نورا نهتدي به. 

 اللهم! اشهد بأنا قد وقفنا أنفسنا لنصرة دينك وإعزازه، وإن عاد غريبا عند أهل هذا الزمان. 

 اللهم! فثبّتنا على دينك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وعلى آله، وولاية أهل بيته؛ علي وأولاده عليهم الصلاة والسلام، وعرّفنا الإسلام كما أنزلته. 

 اللهم! اشهد بأنا لم نستبدل جنّة؛ بنار، ولا هدى؛ بضلال، ولا إيمانا؛ بكفر، وإنما نُريد إحياء سنّة نبيّك صلواتك عليه وآله؛ الواردة إلينا من طريق أهل بيته عليهم السلام، ونعمل على محو البدع التي ابتدعها أعداء الإسلام؛ للإنتقام منه، وإزالة الضلال الذي أدخله الجاهلون؛ لتشويه محاسنه والإنتقاص منه. ولانبتغي بذلك إلا رضوانك وصلاح الأمّة والنصح لها.

 واستطرد في خطابه مبيّنا ماعليه المؤمنون الداعين الى الله، والمبتغون الإصلاح والرشاد؛ من حالة الإضطهاد والتضييق والمطاردة؛ حتى مُنعوا من إيصال صوت الدعوة الإسلاميّة  وبث التعاليم الدينيّة، وتهذيب الأخلاق، والتخدير من مكائد اللادينيين ودسائسهم، ومكافحة آرائهم الهدّامة، وإبطال دعوتهم الماديّة. 

 ومن البداهة؛ أن هذا العمل هو في مصلحة الحكومة والشعب؛ وإن كنّا لانُريد به إلا وجه الله والإسلام. ولكن لاندري ماهو المسوّغ لمنع إيصال هذا الصوت الى أسماع الناس بينما نجدالشيوعيين، والفوضويين الهدّامين، والمستهترين بالدين وكرامة الناس؛ يسرحون ويمرحون، معلنين بكفرهم والحادهم واستهتارهم وتجنّيهم بالباطل على الناس، عاملين على تمزيق اتحاد المسلمين والوحدة العراقيّة؛ بدعاياتهم ودسائسهم! وهكذا نجد بلادنا وقد طغى عليها التفسّخ والفساد، وشاع فيها الفسق والفجور والزنا وشرب الخمور والمقامرة علنا؛ وليس هنالك من رادع أو مستنكر .بل إن القوانين الوضعيّة للبلاد؛ تحمي القائمين بتلك الأعمال التي أودت بمعنويّة المجتمع وكيان الأمّة، وهي التي حرّمها الشرع الإسلامي، وحكم بالعقاب الصارم على مرتاديها ومروّجيها؛ فأين مضت الأحكام الإسلاميّة؟ ولم لم تُطبّق في البلاد الإسلاميّة؟.

 وقال: ماذا يُريد الناس منّا وماذا نُريد منهم؟ إنهم يُريدون منّا أن نضع الدنيا فوق رؤوسنا، والدين تحت أقدامنا؛ وذلك باتباع أهوائهم، وتنفيذ رغباتهم، ووضع قيادنا في أيديهم؛ كالآلة الصمّاء، لأننا - حسبما يرون - لانفهم المجاملات السياسيّة؛ لجلب الناس إلينا والتفافهم حولنا، وبذلك ننال الزعامة الكبرى؟! سفها لهذه الآراء المأفونة!! لو أردنا الدنيا وما فيها من الزعامة والرياسة والرخاء والنعيم والكراسي الوثيرة، والمقاطعات الزراعيّة الكثيرة والثراء الضخم والقصور الشامخة، وغير ذلك من شؤون سعادة الحياة الدنيويّة؛ لما تحملّنا ماتحمّلناه من مرارة الجهاد الصادق وأتعابه، وما أصابنا بعده من الجفاء والتعذيب والنفي والتشريد والإعتقال والأذى والتنقل بنا من سجن الى سجن؛ مايُقارب الثلاثين سنة. والآن وقد بلغنا الشيخوخة؛ أفنطمع بهذه الأوضار، وندنّس أنفسنا بما نزهّناها منه طيلة هذه الحياة المريرة، (وما تحلينا من الغنى بطائل، ولا من الدنيا بنائل) فقد أعرضنا عن الدنيا ومافيها. 

 رسالة الإسلام؛ أمانة الله - في أعناقنا - للناس؛ كما أمر بذلك الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وتلك الأمانة وديعة الله لدى حملة العلم، وعلماء الدين، وهي العلم الذي حُمّلناه؛ لنؤديه ونُبيّنه للناس؛ حتى نُعذَر أمام الله يوم القيامة. 

 ونحن لانُريد منهم إلا الرجوع الى القرآن العزيز؛ ليأخذوا  عنه تعالى دينهم، وما بيّنه الله فيه من الأحكام والعلوم، وبذلك يُصيبون خير الدنيا والآخرة. 

 فالقرآن الكريم؛ فيه الهدى والنور والرشاد والفلاح؛ لو بيّنه القائمون بأمور الدين للناس. 

 ثم ضرب مثلا بقوله تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيّون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولاتشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون - الى قوله تعالى - وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم عما جاءك من الحقّ لكلٍّ منكم جعلنا شِرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون). 

 وقال سماحته: لقد بيّن الله تعالى في الآية الأولى: إنه أنزل التوراة هدى ونورا، ولكن الربّانيين والأحبار؛ وهم علماء اليهود الذين استحفظوا من كتاب الله، وكان علم الكتاب وديعة الله عندهم لم يُبينوا مافي التوراة، ولم يرشدوا الناس الى ماجاء فيها من العلم، ولكنهم بدّلوه وحرّفوه، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؛ باتباعهم أهواء الناس، ومصانعتهم وإرضائهم في ترك أمر الله، ولم يحكموا بما أنزل الله في كتابه؛ فكانوا بذلك كافرين؛ لأنهم قدّموا رضاء المخلوق على رضاء الخالق، وقصّروا بتبليغ أمر الله وكتموه فلم يُبيّنوه. ومن هذا يتّضح بأن التقصير لم يكن في التوراة، ولكن حملة التوراة هم الذين اتبعوا أهواء الناس وخانوا ما استحفِظوا من علم الكتاب فلم يُبيّنوه، وأضاعوا أمر الله، وأضلّوا الناس عن الهدى. 

 ثم جاءت الآية الثانية، والخطاب فيها الى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، وفيها الأمر بأن يحكم بما أنزل الله إليه، وأن لايتّبع أهواء الناس عمّا جاءه من الحق المبين. وهذا مافيه الدلالة الواضحة على تكليف القائم بأمر الدين العالم بأحكام الله، الناهض للإرشاد والإصلاح في أن يؤدي ما استُحفظ من العلم، وما علم من علم الكتاب، ويعمل على تطبيق أحكام الله؛ بكلّ مضاء وعزيمة وإقدام وصرامة، لايُداهن ولايُخاتل ولايُضارع ولايُصانع ولايتبع المطامع والأهواء ولايبتغي غير وجه الله تعالى؛ وإن أطبق على حربه ومناوئته جميع أهل العالم، فلن يخشاهم، وإنما يخشى الله وحده؛ متأسّيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وبأهل بيته صلوات الله عليهم فيما أصابهم من العناء وماقاسوه من الشدّة والمحن والمصائب في سبيل الدين، وإعلاء كلمة الله. 

 ومضى قائلا: ونحن ماضون في دعوتنا الى الله، لايهمّنا إقبال الناس علينا أو إدبارهم عنا، ولا ينفعنا رضاؤهم ولايضرّنا سخطهم؛ لأننا لانعمل في سبيل الناس، إنما نعمل في سبيل الله وحده. فمن أراد الله والدين؛ آزرنا في‏العمل متحمّلا معنا مانتحمّله ونُقاسيه، غير آبهين بما يُثيره المدلّسون؛ لإخفات صوت الحقّ، وشلّ الحركة الإصلاحيّة الدينيّة، وإنهم أدنى من أن ينالوا مايبتغون من نصرة الباطل وخذلان الحقّ؛ فإن الحقّ يعلوا ولايُعلى عليه. ونحن على يقين من أنهم لم يجدوا أُذنا صاغية بين صفوف المسلمين، فإن أمرهم قد افتضح بما ابتغوا الفتنة، وإن داعي الحق هو المنتصر الظافر، ودُعاة الباطل هم المنخذلون الخاسرون، كما قال الله تعالى: (لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلّبوا لك الأمور حتى جاء الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهون). 

 

 

  

أنا مسلم

خطبتا صلاة الجمعة

 الخطبة الأولى

 الحمد لله الذي هدانا لدينه، وثبّتنا على الإسلام؛ وهذه أكبر نعمة توجب الحمد والشكر. وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، أشهد بذلك؛ يوم تقلّبت القلوب والأبصار، وأنكر الناس وحدانيّة ربّهم،وباءوا بالخيبة والخسران. 

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد بذلك؛ في عصر استهزأ به الجهّال، والرجعيّون الى عصور المادّة، استهزأوا برسالة النبي الأمين، ولم يعرفوا أسرار الشرع المبين، أشهد بذلك. 

 اللهم! صلِّ على محمد وآل محمد.

 عباد الله! اتقوا الله. أقول عباد الله والناس عباد الشيطان؛ إلا زمرة قليلة في هذا المسجد، ومساجد أخرى؛ قد لاتبلغ بالمائة واحد...

 يقولون: إنّا مسلمون! ادّعوا الإسلام والإيمان؛ وهم بعيدون عنه بُعدالسماء من الأرض، وبُعد النور من الظلمة، وبُعد الخير من الشرّ، وبُعد الصلاح من الفساد، وبُعد النعمة من النقمة، بعيدون عن الإسلام. 

 أريد أن أقول في هذا الموقف: أنّي مسلم! فانظروا أين يوجدالمسلم؟ وكم من جناية سأعترف بها؛ قد يُعاقبني عليها القانون بالإعدام؛ إذا قلت أني مسلم؟!. 

 أقول: أنا مسلم! وإن وقفت أمامي القوانين الوضعيّة وحكمت عليّ أن أقطّع إربا إربا؛ فأنا مسلم. وأرجو أن تكونوا مسلمين كذلك؛ لاتخافون أحدا ولاترهبون شيطانا.

 أنا مسلم! أتمسك بالقرآن وأعادي كلّ مَن خالفه؛ لالعداء شخصي بينى وبين مَن خالف القرآن. بل لأن عدو القرآن؛ عدوّ لله، عدوّ لرسوله، عدوّ للخير، عدوّ للصلاح، عدوّ لكلّ شي‏ء. وأنا في ذلك متمسّك بما قاله تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا بُرءاؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده..) فمعادي مخالِف القرآن ماذا سيحكم عليه القانون؟! ولكن مَن والى الله؛ لايذلّ، ومن عاداه؛ لايَعزّ. والعزّة لي وللمسلمين؛ فإن العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

 أقول: إني مسلم! والمسلم مَن لايدين إلا لله، ولا يعبد إلا الله، ولايعبد البشر، ولايُطيع المخلوق في معصية الخالق: (قلّ ياأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولانُشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). 

 أنا مسلم! ولا أبتغي من وراء الإسلام إلا رضوان الله تعالى، والبعد عن سخطه. فإذا قلت: أنّي مسلم! فمعناه؛ أنّي أدين بأحكام الإسلام، وماذا سيحكمني القانون الوضعي؟ لاشك إنه سيحكمني بالإعدام؛ لأنّي أبيّن الحكم الشرعي!. 

 المشرك؛ شرٌّ من الكتابي، والكتابي؛ شرٌّ من المبدع، وشرّ الشرِّ؛ هو الملحد وحكم الملحد؛ أن يُقتل، وأن تُقسّم أمواله، وأن تبين زوجته وتعتدّ وتتزوّج بمن شاءت، وأن لايُساوره مسلم، ولا يُسلّم عليه، ولايُعينه، ولايُكلّمه، ولايغض عن شي‏ء من مساوئه. هذا حكم الإسلام، أقوله، والقانون مِن ورائي يقول: إنك ستُحكم بالإعدام!. 

 النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ حاربه المشركون من أبناء عمّه؛ فلجأ الى النصارى من الحبشة السود؛ فرارا من أهل الشرك؛ فقدّم المسيحيّة على الشرك. وأنا مسلم مقتدٍ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم، وأصرّح وأجاهر؛ بأن الإلحاد يجب الفرار منه الى كلّ شي‏ء؛ ولو الى عُبّاد البقر، ولو الى المجوس؛ عبّاد النار، ولو الى اليهود؛ عبّاد برج داود، ولو الى النصارى؛ عبّاد الصليب. كلّ أولئك خير من الإلحاد؛ فماذا سيقول القانون ومُدّعوه؟ سيقولون استعماريّ يدعو الى الإستعمار!!. 

 حاربت الإستعمار؛ أكثر من خمسين عاما - ولله الحمد - ولما رأيت الإلحاد حاربته - ولله الحمد - أفأنا المستعمر؟! هل أدلّكم على المستعمر الداعي الى الإستعمار؟ وليحكمني القانون الوضعي بما شاء! من قال العراق العراق؛ هو المستعمر الداعي الى الإستعمار؛ لأن كون عراق وكون سوريا وكون إيران وكون المملكة العربيّة، وكون وكون، وغير ذلك من القطعات في الأرض التي كُوّنت فيها دول؛ هي خدمة استعماريّة. 

 والمسلم يقول: الله، والأرض لله، والإسلام في جميع الأرض. فمن دعا، ونادى باسم العراق - مثلا - أو سوريا أو مصر أو إيران أو أندنوسيا؛ فذلك الذي خدم الإستعمار، وأقرّ الخطوط الإستعماريّة التي قسّمت البلاد الإسلاميّة؛ قطعة قطعة؛ لتكون قِطعا صغيرة يهون ابتلاعها؛ ذلك هو المستعمر، هو الداعي الى الإستعمار، هو الذي يخدم الإستعمار.

 أنا مسلم! وعلى القانون أن يحكم بما شاء؛ فالحكم لله لا للقانون. 

 أنا مسلم! وأرجو أن تكونوا مسلمين؛ ماهذه الدماء التي تُسفك بين المسلمين قوميّات متآخية؛ أكراد وتركمان وعرب، ولكن القوميّات المتآخية؛ يقتل بعضها بعضا، ويسفك بعضها دم بعض. هذه هي القوميّات المتآخية؛ في سبيل مَن تُسفك هذه الدماء؟.

 أنا مسلم! وأقرأ قوله تعالى: (ومَن يَقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له جهنّم وأعدّ له عذابا عظيما). 

 هذا القرآن، هكذا يقول؛ فلماذا يقتل المسلمُ المسلمَ؟!.

 أنا مسلم! والمسلم يُحرِّم عبادة الفرد؛ فمن ذا يحكم العراق؟ هل تحكمه جمعيّة، أو ملّة، أو - كما يقولون - مجلس؟ أم إرادة الفرد الواحد: يتحكّم في الدماء، يتحكّم في الأعراض، يتحكّم في الأموال، يدعو المسلمين الى أن يحارب بعضهم بعضا، ويسفك بعضهم دم بعض!! فهل هذا من الإسلام؟ عبادة الفرد. هل هو الله؛ فيحكم ما يشاء ويفعل ما مايُريد، ولا يردّ عليه أحد؟!.

 أنا مسلم! وأردّ هذا؛ وليفعل القانون ماشاء أن يفعل. 

 أنا مسلم! وأقول إن مَن سعى في أن يحمل الناس على هتك الأعراض ويُشوّق الى ذلك؛ فلايحق له أن يعيش في بلاد الإسلام. 

 مئات أُلوف الدنانير - ليلة وفاة رسول ربِّ العالمين - تُبذل لراقصات؛ يرقصن من أول الغروب الى مابعد طلوع الفجر . وفي كلّ بيت (تلفزيون)، وكلّ بيت صار مبغى!. 

 أنا مسلم! وأنكر ذلك، وأنتم مسلمون؛ فانكروه معي. مابالكم تخافون أن تقولوا إنكم مسلمون؟!.  

 أنامسلم! وهذه أحكام الإسلام. هل خدعت نفسي فقلت: أنا مسلم؟ وقلت كذبا؛ ورضيت بالكفر والفسوق والفجور والإلحاد وتبذير الأموال وقتل النفوس، وهدم الديار والقرى على ساكنيها! وجعلت حدّا؛ من شمال زاخو الى جنوب الكويت!! خدمة للإستعمار. ماهي الكويت، وما هي سوريا، وماهي مصر، وماهي تونس، وما هي أندنوسيا والهند وباكستان وأفغانستان وإيران وقفقاس والصين..؛ إلا للمسلمين »من شمال زاخو الى جنوب الكويت«!! أهذا الإسلام؛ تُقطع البلاد الإسلاميّة قطعة قطعة؟! أهكذا أمرا الله أن نفعل، ونقول نحن مسلمون؟!. 

 أنا مسلم! ولا أخاف أن أقول أنا مسلم، فماذا تخافون؟ ومم تخشون؟ إنما ذلكم الشيطان يُخوفكم، وبماذا؟ يُخوفكم بأتباعه: (إنما ذلكم الشيطان يُخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين). 

 أيّها السريّون! - وفّقكم الله!! - أكتبوا ماشئتم، عندنا مسجّل، إن شئتم خذوه واقرأوه على مَن  خالف الإسلام. وإن كتبتم كذبا؛ كما سبق أن كتب بعضكم كذبا، فهذه الخطبة تُحفظ بالمسجل، خذوه واعرضوه على مَن شئتم. 

 أنا مسلم! ولا أخاف شرطةً، ولا أخاف أمنا، ولا داخليّةً، ولا وزارة دفاعٍ أو حربٍ، ولا ولا، ولا دبّابات، ولا صواريخ، ولا مركبات الفضاء، ولا الطائرات الى كوكب الزُهرة. فأنا فوق ذلك، وإنّي معتقد بقوله: الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر. 

 ذلّ أعداء الله وخُزوا، وبلغ أولياء الله المدى. 

 ربّنا! - دعاء دعا به الحسن بن علي رواه سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، والذي كان يقرؤه من بعد صلاة الوتر من صلاة الليل، أدعو به، وادعوا معي به: 

 اللهم! اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن تولّيت، وقني شرّ ماقضيت، إنك تقضي ولايُقضى عليك، وتُجير ولا يُجار عليك. لايذلّ مَن واليت، ولايعزّ مَن عاديت، تباركت ربّنا وتعاليت. 

 ليذهب السفهاء بسفههم، وليعلم عباد الشيطان؛ إنهم لايستطيعون أن يقفوا أمام عبّاد الله، فنحن عبّاد الله وعبيده والمؤمنون به، والشيطان وأتباعه؛ أعداؤنا من يومنا الى يوم القيامة، إنا بُرءاء منهم، كفرنا بهم وبما يعبدون من دون الله. 

 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم..  (بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلّاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سوّاها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح مَن زكّاها. وقد خاب مَن دسّاها. كذّبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. فقال رسول الله ناقة الله وسُقياها. فكذّبوه فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسوّاها ولايخاف عُقباها). 

 

 

 الخطبة الثانية 

 الحمد لله خالق الخلق، القوي العزيز المتأبد بالخلود والسلطان، الممتنع بغير جنود ولا أعوان، ولاصواريخ ولامركبات. قدرته إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. 

 وأشهد أن لا إله إلا الله؛ ومن يدّعي الألوهية غيره، ويتحكّم في رقاب العباد وأموالهم ودمائهم وأعراضهم؛ لينتظربعوضة تُدميه؛ فتوقعه في الملاريا، أو قمّلة تأتيه؛ فتُلقي مكروب (التيفو) في بدنه؛ فينفطر قلبه!! فليقل :إني إله! إني أقوى من الموت!! إذا قاوم القمّلة صدق. 

 أشهد أن لا إله إلا الله .. لا إله إلا الله؛ ولينكره المنكرون! وليعلم عبّاد الشيطان إن آيات الله؛ ظاهرة في أبداننا، وما يُحيط بنا من خلق، وفي الآفاق، وفي الأنفس، وفي كلّ شي‏ء؛ فليذهب الملحدون الى جهنّم وبئس المصير؛ لجهلهم وعنادهم وغرورهم. 

 وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه الرسالة الصادقة؛ لا أن مخالفتها خطوة تقدّمية؛ الذكر والأنثى سواء! - صحيح - تقدّميّة مخالفة الرسول!!.

 اللهم! صلّ على محمد وآل محمد، والعن مَن عادى محمدا وآل محمد، وأبدهم ولاتجعل على الأرض منهم ديّارا: (ربَّنا إنّك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربّنا ليُضلّوا عن سبيلك. ربّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم). 

 اللهم صلِّ على محمد وآل محمد .. عباد الله! اتقوا الله؛ كونوا مسلمين ولاتخافوا  ولاتدّعوا ماليس فيكم، وما ليس لكم، تقولون: إنّا مسلمون؛ وتخافون أن تجهروا بأحكام الإسلام! أهذا إسلام؟ أتخدع نفسك وتقول إني مسلم؛ وتصبر على المرأة السافرة العارية المتبرّجة، وعلى الرقص، وعلى إنكار القرآن، وعلى قتل النفوس، وتُطيع الأوامر الصادرة؛ فتقتل نفسك لشهوة غيرك ؟! أأنت مسلم؟!..أأنت مسلم؟!. 

 أمامكم يوم القيامة؛ فاتقوا الله (يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) إن كنت تنسى أعمالك ؛فالله لاينسى، والله قد أحصى كلّ عمل لك من صغير وكبير؛ فاتق الله أيها الوثن (اليفن) الكبير! إتق الله، واخشَ الله، واعلم أن العذاب نازل لا محالة مع هذه الإعمال. 

 عباد الله! قولوا إنا مسلمون ولا تخشَوا أن تقولوا أنا مسلمون، مسلمون متمسكون بجميع الأحكام الإسلامية؛ لا ك»أبو رقيبة« ولا ك »سعود« ولا ك »بهلوى« ولا ولا.. هؤلاء الذين يدّعون الإسلام وهم يخالفونه، وقس على ذلك فعللَ وتفعلَلْ.

 كونوا مسلمين وادعوا الى الإسلام. 

 إننا لانعادي أحدا لشخصه؛ إنما نعادي مَن عادى القرآن، مَن عادى الإسلام، مَن خالف الإسلام. ونعلم أن الدبابات لديهم ، والصواريخ والمدافع والطائرات ومركبات الفضاء والمسافرات الى كوكب الزهرة، والسافرات الراقصات! هذا معلوم كلّه، ولكن نعلم، ماذا نعلم؟ الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر. 

 كذِبَ العادلون بالله، وضلّوا ضلالاً بعيدا، وخسِروا خسرانا مبينا.

 اللهم! انصر الإسلام، اللهم! أبِدِ الكفر بتمام صنوفه، أبِدِ الإلحاد، أبِدِ الإستعمار، أبِدِ الظالمين، أهلِك المنافقين، نجِّنا من شرّهم أجمعين.

 اللهم! انصر دينك، وأصلح بلادك واعمرها، وارشد عبادك، واهدهم الى رضوانك، وحارب مَن حاربك وأهلكه، وأنت مهلكه لاشكّ. 

 اللهم! وسّع لنا في أرزاقنا، وأهلك أعداءنا، واقضي حوائجنا، وثبّت أقدامنا، وسلّمنا، ونجنا، واشف مرضانا، وفرّج عنّا، وانصرنا على القوم الكافرين. 

 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.. (بسم الله الرحمن الرحيم قلْ هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد). 

 

 ومن خطبة في التنديد بالصليبي الحاقد (ميشيل عفلق) مرشد حزب البعث

 يبدأ التسجل من عبارة:

 »... وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ ومَن أولى بالإتّباع من نبي الله خاتم النبيين، نتّبعه ونستهدي به، وقرآنه الكريم أَمامنا وإِمامنا؛ يوصلنا لرضوان الله ورحمته، والى مغفرته ورضوانه. 

 اللهم صلّ على محمد وآل محمد .

 عباد الله! اتقوا الله، ولا منجى من الله إلا إليه، واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. 

 العالَم مضطرب أشدّ الإضطراب، هرج ومرج، وما الهرج وما المرج؟! قتل وسفك دماء؛ ومَن قُتل في سبيل الشيطان مضى الى النيران، ومَن قُتل في سبيل الله مضى الى الجنّة؛ فتخيّروا أحد السبيلين - أو إحدى السبيلين - سبيل الجنّة أو سبيل النار. ولايوصل الى الجنّة إلا القرآن، ولاتوصل الى النار إلا الشهوات والأهواء؛ عليكم بالقرآن ففيه خير الدنيا والآخرة. 

 نستعرض حوادث الإسبوع - كما أمر الله في خطبة الجمعة - ونستهدي بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة. 

 دعا القرآن الى الوحدة في كلِّ آياته تقريبا؛ سواء بالتصريح أو بالتلويح، وحسبنا قوله تعالى في سورة آل عمران الآية ( :103واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يُبيّن الله لكم آياته لعلّكم تهتدون) وقوله تعالى في سورة الأنفال (:46ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) وقوله عزَّ وجلَّ في سورة الروم الآية (:32 - 30فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لايعلمون . منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين . من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كلّ حزب بما لديهم فرحون).

 فجعل الفرقة وتفريق الكلمة والإختلاف من أعمال المشركين.

 نفرح بالوحدة بين ثلاثة أقطار، ونتمنى أن تكون الوحدة - وهى الفرحة الكبرى - شاملة لجميع البلاد العربيّة، ليس فقط؛ بل لجميع البلاد الإسلاميّة، وقل لجميع أهل الأرض ومن سكن عليها من البشر، كما دعا الى ذلك الإسلام. لكن أليس مِن الخَبَل أن ندعوا الى الوحدة بين الأقطار، ونؤسس الفرقة في قطرنا؛ باسم أحزاب وفئات، بل قل باسم ضلالات.  

 ونستهدي بالقرآن، أليس القرآن يقول: (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم) فجعل الإختلاف والأحزاب والتحزّب؛ ويلا وعذابا وشرّا مستطيرا. 

 ماهذه الفرقة - التي يدعوا إليها أغبياء جاهلون، أو أعداء شعوبيّون، أو انتهازيّون منافقون، أو كافرون ملحدون - في بلادنا، في قطرنا، ونحن ندعو الى الوحدة بين الأقطار بل بين البشر؟! لماذا؟ أليس هذا مخالفا للقرآن مخالفة صريحة، وللمنطق وللعقل ولمصلحة البلد؟ لماذا هذه الفرقة؟. 

 الحذر! الحذر! من الشيوعيّين؛ فإنهم مثيروا الفرقة. هل خسروا الحرب وأتوا يُحاربون بالدسائس في صفوف الأحرار، وإشاعتهم أشياء لاوجود لها؛ ليسببوا اختلاف الكلمة على عادتهم؟ وباختلاف الكلمة يظنون أنهم يُعيدون سيطرتهم على البلاد. وانخدع لهم كثير من الناس؛ فأخذوا يستمدّون منهم العون، ولم يعلموا أن أعدا عدوٍّ لهم؛ هم الشيوعيّون، ولو ظفروا بهم؛ لقطّعوهم إربا إربا وانتقموا منهم. 

 هذا الغباء، أو عدم الفكير؛ منشأه الإنصراف عن القرآن الكريم، ولو تمسّكنا به واستهديناه لما وقعنا في هذا البلاء. 

 نضرب الأمثال لذلك: الحرس القومي الذي هو سناد الثورة وحافظ البلاد وكاشف دسائس الشيوعيّين، ومعين لنا خاصّة؛ لأنّا - أي أهل هذا المسجد - حاربنا أربعة أيّام زمرة الإلحاد الشيوعيّين، وأعاننا بعد أربعة أيام أفراد من الجيش والحرس القومي، فنحن نعتزّ به؛ ولكن انظروا ماذا صنع الشيوعيّون وماذا يُريدون!.

 في الجمعة الثانية من الثورة، باسم الحرس القومي؛ منعوا الصلاة - صلاة الجمعة -، ونحن نعلم أنها دسيسة شيوعيّة. صبرنا عليها حتى تنكشف. أتت الحوادث تلو الحوادث؛ لتوجد الفرقة بيننا؛ أي بين المسلمين وبين العرب أنفسهم ليضرب بعضهم بعضا. 

 قلنا - ونحمد الله على ذلك - إنا حاربنا الشيوعيّين قبل خمسين سنة، ولانزال نُحاربهم.. واندسّ الشيوعيّون بين الإخوة الحرس القومي؛ فأخذوا يُشوهون سمعتهم باسم الحرس القومي. 

 هجم الشيوعيّون على دار مسيحي؛ فسلبوا حُلي وحلل امرأته، وأتى القسيسون يبكون. 

 وباسم الحرس القومي؛ رجل يحمل (رشّاشة) نهب امرأة رجل آخر، وقُبض عليه، ومضت به الشرطة، وأتت الشهود - والشيوعيّون مندسّون - وحُبس الشهود، وخُلّي سراح الناهب والمنهوبة!!. 

 وفي مجلس ما تكلّم شيوعي - ليشوّه الحرس القومي - فقال: إن أعدا أعدائنا (الخالصي وزمرته) ولابدّ من القضاء عليهم!! لماذا؟ لأننا اشتركنا في الثورة، ولأنّا حاربنا الشيوعيّين معا؟!.

 ومكاتبة أخرى صدرت من شيوعي باسم الحرس القومي الى مدير الشرطة العام، والى مدير شرطة بغداد: إتخِذوا الإجراء أمام (الخالصي وزمرته)!!.

 لا أريد أن أعيب الشرطة ولكن! كان الأولى بالشرطة أن تتخذ الإجراء أمام صبيان من الشيوعيّين هاجموهم؛ فسلّموا لهم في ظرف عشر دقائق. وقاومت (زمرة الخالصي) أربعة أيام بلياليها، واستردّت منهم مراكز الشرطة وغيرها من الأماكن!! أين كانت الشرطة حتى تتخذ الإجراء؟ وما هو الإجراء قبالنا؟!. 

 نحن ندعوا الى الوحدة، الى عدم التحزّب، الى الإحتفاظ بالوطن، الى الإحتفاظ بالدين.. اتخذوا الإجراء أمام (الخالصي وزمرته)!!.

 وهكذا أشياء وأشياء، لانُريد إطالة الكلام وإثارة الأحقاد، ولكن نُحذّر إخواننا ومن شاركنا في حرب الشيوعيّين؛ من دسائسهم، ولايظنّوا أنهم سيستفيدون من الشيوعيّين: (وماكنت متخذَ المُضلّين عَضُدا) .

 هذا القرآن .. وهل يرأف أحد بمن قطّع الناس وقتل الأطفال وسبا النساء وهتك الأعراض وفعل مافعل؛ ظنا أنهم صلح أمرهم؟ فتمسّكوا بالقرآن، القرآن، القرآن. يقول تعالى في سورة المائدة الآية ( :51ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولّهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين) القرآن يقول: (لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين). القرآن يدعو الى نبذ مخالفي الإسلام من يهود أو نصارى. 

 وعلى هدي القرآن؛ حاربنا في الحرب العالميّة الأولى الإنجليز؛ لأنهم مسيحيّون، وحاربنا اليهود أشد حرب؛ لأنهم يهود، وحاربنا في الثورة الكبرى - ثورة العشرين - أقول حاربنا ولا أنسبه لنفسي بل لإخواني؛ لنطرد النصراني - الحاكم - عن بلادنا، وحاربنا فيصلا وزمرته ووزراءه وما أعدّ له الإنجليز الى أن هلك؛ لأنه مطيع للإنجليز، وحاربنا حسين (شريف مكّة)! لأنه خدعه الإنجليز - أي خدعه النصارى - حاربنا هذه الحروب الكثيرة الطويلة؛ لأنا لانُريد أن نُطيع يهوديّا ولا نصرانيّا. مع إن اليهودي‏والنصراني؛ يؤمن بالله والأنبياء، ويُنكر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فحاربناهم. 

 فماذا فعل الإستعمار؟! جاءنا بالزنيم الخاسر؛ فأحلّ محلّ اليهوديّة والنصرانيّة، الإلحاد وإنكار الله! أفلا يجب علينا أن نحاربه؟ واستمدّ من المقاومة الشعبيّة؛ وفعلت مافعلت! وتُحدّثك عن أفعالها: الموصل وكركوك والكاظميّة والمسيب، وغير هذه البلاد؛ باسم المقاومة الشعبيّة! وما المقاومة الشعبيّة، إلا زمرة الإلحاد! حاربناه والناس نائمون...

 وإذا قلنا للحرس القومي: اتقوا شرّ المقاومين الشعبيين الشيوعيّين، ولاتقبلوا منهم أحدا. ولكنّا نرى مقاوما شعبيّا - لدينا صورته - اندسّ في الحرس القومي؛ ألا يجب أن نُنبّه وننصح ونُذكّر؟ ونسير بإخواننا من الحرس القومي في الصراط المستقيم؛ كي لايخدعهم أولئك الشياطين شياطين الشيوعيّين؟. 

 قلنا حاربنا اليهود؛ لأنّا لانقبل حاكما كافرا يهوديّا، ونستهدي بالقرآن الكريم: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). 

 وماذا عمل الإستعمار؟! دسّ يهوديّا، أمّه يونانيّة، أبوه قبرصي، صار مسيحيّا! دسّه ليكون مرشدا للمسلمين!!! فهل يجوز لنا أن نسكت عن ذلك ولاننبّه أخواننا؟ ولانقول لهم: إنّا لانُخالف من لايُمانع صلاتنا، ولايصدّنا عن ديننا، ونتّفق معه في العمل. ولكن هيهات! أن نقبل؛ يهوديّا نصرانيّا يونانيّا؛ ليكون مُرشدا لنا!! أين القرآن؟! محمد مُرشدنا، وأئمّة الهدى هُداتنا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قدوتنا. نرفع اليد عن كلِّ ذلك؛ ونتّبع يهوديّا!!. 

 الإستعمار؛ أثار فتنة البابيّة والبهائيّة في إيران، سخّرهم له وجعلهم مطيّة لأغراضه؛ وضع لهم إسما، فسمّاهم: أغنام الله!! واليوم في كتب البهائيين يفتخرون بهذا الإسم ويقولون: إنه وحي منزل!! أغنام الله!!. 

 ويفتخر القاديانيّون - بعد أن سخّرهم الإستعمار له - بأن يكون كلّ واحد منهم يُسمّى؛ حمار المسيح الموعود!!. 

 ولكن البلاء للعرب أشدّ وأشقّ من كلّ ذلك!! جعل مرشدا وسمّاه - يالهذه السخريّة! - الإستعمار بعد أن ينهب ويستعبد البلاد؛ يسخر بهم حتى في الألفاظ! أغنام الله، حمار المسيح الموعود!!. 

 ولكن مصيبة العرب أشدّ وأشقّ! جاءنا ب(ميشيل عفلق)!! مَن هو ميشيل عفلق؟! ماهذا الإسم؟ ألا يوجد إسم عربي؟ ألا مرشد عربي؟ ألا مرشد مسلم؟ ميشيل عفلق! وماهو عفلق؟!. 

 أنقل لكم عبارة القاموس وأعتذر مِن نقلها؛ لتروا مدى سُخريّة الإنجليز، أو الإستعمار بنا! وكيف يصدّنا عن ديننا، ويهزأ بنا! وأعتذر من نقلها؛ لأنها بذيّة! ولكن لابد من نقلها؛ تنبيها لإخواننا كي لايتّبعه أحد، وأرجو منكم أن تكتبوها عن القاموس وتبثّوها بين الناس؛ ليُعلَم درجة استهزاء المستعمرين بنا!!.

 قال في القاموس: »عفلق«: الفَرْج الواسع الرخو، والمرأة السيئة المنطق. »وعفلوق« كزنبور: الأحمق. 

 ذهبت الألفاظ العربيّة كلّها، والألفاظ الإسلاميّة، وأتينا بعفلق!. 

 إذا لم نُعارض حزبا؛ فليس معناه أن نقبل يهوديّا، وعفلقا! ليكن مرشدنا عربيّا مسلما، وليحذر المسلمون والعرب مِن اتِّباع مثل هذا الشرّ، وليوحّدوا كلمتهم. 

 الله أكبر! عفلق مرشدنا!!.

 ياضيعة الدنيا وضيعة أهلها

والمسلمين وضيعة الإسلام 

 كما لم يكن؛ ل (ماركس) و(إنجلس) و(لينين) و(ستالين) و(خروشوف) موطى‏ء قدم في بلادنا؛ فسوف لايكون لعفلقنا موطى‏ء قدم في البلاد الإسلاميّة والعربيّة!!.

 الحكم لله وحده، وللإسلام وحده، وللوحدة الإسلاميّة، ولتخسأ التفرقة والأهواء. 

 نذبّ عن شرفنا، عن مجدنا، عن إسلامنا، ولانقبل؛ عفلقا! ولا ماركسا ولا ولا، قلّ ماشئت، لا اليهودي ولا النصراني،

 ولامَن يُخالف الإسلام.. عفلق!!.. مرشد!!

 القرآن؛ يذهب، محمد؛ يُمحى إسمه!! - ليخسأ، ليخسأ، فليخسأ عفلق - ويأتي بدلهما عفلق!!.

 مامعنى هذا؟! ولا أقول - لأني لا أتمنى الموت - ولكن الشاكي يقول: 

 فيا موت زُر إن الحياة ذميمة

ويانفس جدّي إن دهرك هازل 

 جاء أحد إخواننا وأصدقائنا يقول: قُلت عن عفلق؟ قلت: ولماذا؟ قال: بعض الناس لايرغبون في ذلك، أويغضبون. قلت: سبحان الله! إن كان الغاضب مسلما؛ فليس يغضب، وإن كان عربيّا؛ فليس يغضب؛ لأني أدعوه الى إحياء اللغة العربيّة ولإحياء الإسلام. ومن كان غير مسلم؛ فلايهمّنا كائنا مَن كان، إذا أصرّ على اتباع عفلق، وعدم تبديله وتغييره. فنحن نُصرّ أكثر منه؛ على اتباع محمد، أهل بيت محمد، أصحاب محمد، قرآن محمد. نحن مَن نخشى؟ نخشى عفلقا ومن اتبعه ممن أصر على إهانة العرب والإسلام وكلّ شي‏ء؟! 

 نحن أعداء عفلق، ولكن أولياء كلّ عربي وكلّ مسلم، وندعوا الى الوحدة، وندعوا الى نبذ الخلاف الذي رأيناه بتسبيب الشيوعيّين، وندعوا الى طرد الشيوعيّين، وندعوا الى عدم إخراج أحد من الشيوعيّين من سجنهم اللعين، ندعوا الى كلّ ذلك، ونستمدّ العون من الله. 

 ويقول قائل: أي قوّة لك؟ فأقول له: لم يكن لنا قوّة في الحرب العالميّة الأولى، ولا في الثورة الكبرى، ولا في مقاومة فيصل، ولا في مقاومة (پهلوي) ولا في مقاومة الشيوعيّين في (أذربيجان) ولا في عشرة آلاف أحضرهم المستعمرون في هذا الصحن ولا ولا في كلّ مكان ولا في هذه الثورة. ولكن الله شاء ونصر. 

 ألم تروا كيف هُزم عشرة آلاف من قنّينة (ببسي كولا) أسقطت في الصحن ففرّوا، وقلبوا شُبّاك الصحن على رؤوسهم؟! ألم تروا كيف هاجم ألوف المدرسة وفي كوزة مملؤة بالماء هَزمهم الله، وقُتل زعيمهم؟! ألم تروا كيف أطلقت على المدرسة آلاف الرصاصات ولم يكن لنا من العتاد شي‏ء؟!. وكيف نصر الله دينه وحزبه، ولم يستشهد منا إلا إثنان وقتل منهم الكثير؟! لماذا؟ وليس لنا عتاد؟نحن نقدِّر الحرس الذين قاوموا وإن تأخروا. لكن! ننصحهم: لايقولوا إن أعدا أعدائنا (زمرة الخالصي)! ولئن قالها قائل: فإن زمرة الخالصي المؤمنة بالله لاتُبالي بهذا القول، ولاترى الموت إلا سعادة والحياة مع عفلق مع الظالمين إلا برما. 

 انتظروا تفصيل الخطاب في درس الليل، واقرأوا معي؛ مداعبة: 

 قلْ أعوذ بربِّ الفلَق من شرِّ ماخلق ومن شرِّ ميشيل عفلق.
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